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الدراسة 


يكنا يننا 


لك سال ياه 


الووافك الترع تكون منها تاريخ النقد الأدبى الحديلث فى 
العالم العربى كثيرة ومتشعبة © والعوامل التى دفعت بالمفاهيم 
الحديشة لأن تحل شسيئًا فشيئا د المنافيي القلايينة 
اق أن تدخل معمااق ضراء تسعفقى من خلال عناصر الات أ 
الفكر التقدى وقطرت العقاضي. القائلة؟ الغنين االزهانى: او المكانئ: ‏ 
6 امل «معوفة ايدو لقن نعلت هلاه الزوافة” وثلك +العوامل. ,عل 
أن تتحسك ١‏ الرع الجديدة » فى النقد الأدرى ىق النصف الأول 
ن القرن العشرين فى أقلام محموعة من الرواد © ثقاد « النصف 
1 ») من الكتاب الذسن أقترنت أسماؤٌ هم » غالشا بالصحف 
والمحلات الكصرى » أو فى الاتحاهات السياسية البارزه مثل العقاد 
وطه حسين وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات وغيرهم من الرواد 
الذن أاصبحت أسماوٌهم مرتيطلة فى ذهن قارىء الأدب الحديث 
بنزعات التطور والتددلك . 


سقاد « الصف أالثانى » ممن كان اتصا ل 537 ار اتصالا 
قير اشر »© أو كانوا متأثرين هم أنفسهم بكتابات تقاد الصف 


الأول » ولبست الطائفة الثانية أقل دلالة على سربان نزعة التجديد 
ومسيرة التطور من الطائفة الأولى ‏ بل ربما كانت ب من بعض 
رونا الكباح انيد ال أ كز 1193 كان فده الفرسة ين 
الطائفة الأولى . 


ؤي اناك بقن اقطرياة مقر روا وبر سان خط لانت كر روا 
التحدىك. ق ١الشمن‏ © وتضبييية حلي فطران :من “ذلك -التعديك. ‏ : 
« أما انه من المحدد. > فذلك ما لا رسب فيه » ولكنه لا فضل 
ق نحا بذاه 6 لاه لم كن ستطيع غمره 4 وأنما العناعء ع المناع 
فى التحجددد الذى نازع فيه الانسان موروثاته » وعقياته » ورتخدذ 
له فيه طر بقا غير ألطر بق المر سوم له من قل وحوده »© أماالأستاذ 
مكو اث تند كام ا حراج أن عوك لا حتفا كلسم يف كحو لج دن 
محتاحا الى حهد لاتساع متناهج الأدب الحددثة »© لأنه درج على 
الدراسة الأورية ولم يفرض عليه المافضى الموروث أن بتشضيع 
شيع العقيدة للبغابيا الآداب العربية أو بقانا الآداب الاسلامية ع 
فعناؤه حين بمضى فى طريق التجديد عشر خطوات دون العناء 
الذى لازاه فى" التخطرة" اللواحف وول ندل يعافقك: ابراعيد 12 .وقوه 
الطيع فى تحاوز هذه الخطوة الواحدة » أظهر من قوة الطبع فى 
تلك الخطوات الفس عد دن الفرق ينهم كالغرق بين من لسسسعح 
شه سر يوس ندع هن مدان ا رلب 


وهذه دن حق حك انا كان مأ نر أد بها ف زحمة المناقسة 
المعروفة 56 رياد ده التجديد ليخ 0 العقاد وجماعة من أنصار 
العقانة الانهفيوظة فق مواتمعة انصار الثقافة الفرنهيهية وكان عق 


أبرز ممثليهم »© لكن المبدأ ذاته سيقى صالحا ف الكشسف عن توازع 
التحديد فى أنتاج جماعة من نقاد « الصف الثانى » فى المعشر ينات 
والعاذنيييات #كاق الحويجه التسسييا بقارا ا 517 دمن 
3 ممثليهم ش 


فلم يدن أحمدل الشادب مون ذهب 8 لعشة الي وكيا مدل 
طه حمسي وأحمد حعف ومحمود حسين صيكل وتوافيق الحكيم 4 
ولا ممن لحفيهن ىق درأاسبة الأدب الانحليزرى ف مدرسة المعلمين 
العلنا مدل عن ا تسكن قراو اممو فق كرازة (الادي الأكظ يرف 
كالعكاة ا حاكن بن اإماكر التروييية او الأجرركية اتعرانن مي 
أو طو بلة مل مطر أن واصرأآن وتلعيمة وأحمد ل دوع أبو شسادى 3 
وانما كان أحمد الشابب من أبناء « دار العلوم » تخرج فيهاأاً 
كيه م1 ذأ » وقاده التخرج منهأ ل 55 لمعمل مدرسسا 
مدودكو لمكا ىه 451 ان مدن إلن: الفرفيدة 
ا اران 


ومع أن الدراسة فى دار العلوم كانت قد بدات تنزع قى 
الدراسات الآدبية والتقدية خاصة الى الاستفادة من المناهج 
الحديثة مندذ عاد حسسن <:وفيق العدل من بعثته فى ألمانيا فى أواخر 
القرن الماضى فوضع كتابا حديثا ا عن تارم آذاف ١‏ للفسة 
العربية » (؟) © فان توازع التحدد كانت تحىء فاليا ممن نتاح 


(؟)) انظر أحمد لشايب ©» دراسة أدب اللفة العربية فى مصر © فى 
التضنته الأول .فى 'الكرقه المشرارة جين 7 4 كفب" النوفة المشرلة اسقة 1153 + 


/7و 


لهم من بين الخريجين فرصة السفر لاكمال دراستهم فى اوروبا 
مثل أحمد ضيف »؛ اكن الذين يشغلون بعد التخرج بتدريس 
العربية وقواعدها وآدابها فى المدارس الابتدائية والثانوية . كما 
كان الأمر مع أحمد الشابب ‏ كونون عادة أقل تحمسسا لنزعات 
التجديد » ومع هذا فنحن نحد المْعالات التى تنشرها صحف 
العشريئنات لأحمد الشابب »© تحمل دعوات وأطروحات لدراسة 
الآدب الفرئى :وفقا المنامج الأوزوينة الحد 68 ,وتدر و3 مده 
أسيتتهماء: يناد« مث ل 17 فمسنانتك ريف )"و (٠‏ عيبم قلت تين » 
و « برونتيير » الذى يطرح ااشاب من خلال استيحائه لمنهمبحه 
النقدى: الفلمين #«وراشة دن :3 العزل العوئ كماحيراة برواكيير » 
بطورها فثلاث عشرة حلقة متصلة فىالصحف الآدبية فى العشرنات» 
ال حانية درامتجات اخرئ: 6 تتجان فهها نزعبات التهدرند 
واضحة مثل دراسته عن « الآدب المصرى كيف كون » وهى واحدة 
في الدوانيياظ الكوه التى دكن القرة ارس الويف لدم 
سادق :مسق الفكرة الع حيتت او اميت لزه نه ب لكان 
والتى تجسدت فى بعض النتاج الأدبى لهيكل والحكيم وأبى شادى 
وكسيا محنوعك نيما يعد وق تعمن. العناراتة ادليه سكن 
واعكن سييتو دو الخمتم السنا بنك 14 و كاتف ديعا زناف القدد العطيرين 
لأحمد الشاب فى الفترة ذاتها محاولات واعده »؛ نتم عن نزوع 
الن :امتقلال: فتقصيية الناقد ©.وؤضة:ق الأسعفادة مق الجاع 
النقدية الحديثة » وحرأة فى تناول بعض القضايا المتصلة بالتجديد 
فى اللغة والافادة من لغة الحياة اليومية ومفهوم حربة الشاعر 
نحاه قوانين الوزن والقافية فى التراث العرنى * وعندما تثار آراء 
كهذه قى تناول الشابب لدواوين شعراء معاصر ين له فى العشر بئات 
مثل أحمد شوقى وأحمد زكى أبو شادى ومحيود أبو الوفا 


/ 


وعلى الحارم 4 قانها تضيف الى رصيدهة ىُْ النزعة التجديدية 


النظارية 4 رصيدأ آخر قَْ التثاول التطبيقى النتاج الأدبى للعصر 8 


ولعد شدت هله النزعة بالمعل اهتمام واحد مشل 

عله حسين فعمل على أن بضم أحمد الشايب الى هيثة التدريس 
بكلية الآداب نحامعة فوؤّاد الأول سصلة ١151‏ 4 وقد تم ذلك فى 
اطار خطة الحامعة الحكومية الجديدة فى ضم الباحثين الممتازين 
خارج الحامعة ؛ وهى الخطة التى دخل من خلالها أحمد أمين 

الى الحامعة سنة 5؟159 »© لينضم اليه الشانب بعد ثلاث سئوات» 
وليبدا من خلال ذلك حقبة جديدة من التفكير والانتاج النقدى ع 
تتسم بأنها مرحلة النقد الجامعى « الأكاديمى » فى مقابل 
مرحلة النقد « الصحفى » التى ميزت معظم انتاجه فى العشرينات» 
واستمر موازيا لنشاطه الأكادبعى ق الثلاثينات ولم يكن ذلك 
النوع من النقد الصحفى بعيذ! عن الأكادنسين الذين كانت مقالاتهم 
الصحفية » مشاركة حقيقة فى تطوير الافكار النقدبة © واسهاما 
'ق تشكيل ما سماة البيرتيودبه بتشكيل ما سيصم « ماضيا » 
للتراث الأدى من خلال النقد الصسحفى « لحاغفر » هذا الأدب »؛ 
وخطأ الدين بقللون من قيمة النقد الصحفى بأنى من الخلط بين 
العناصر الماضوية والعناصر الحاضرة كما يقول () : « فالاضى 
الأدبى هو عدة كتب تستطيع الصوود والحاضر الأدى هو كثير 
ن الكتب : موحة من الكتب نتدفق لكن لكى كون هناك ماض »2 
شغى أن دكون هناك حامر ©؛ وندرك أن هذا الماضيى كان فى 


م قله 36 ,12 علتونكاسة هآ عل عأع10ماقوطط : أعلسقطتط سعطام 
18001 


نوم من الأيام جرءا من حاضر لم بق منه الا القليل » ونتساءل. 
تيبوديه وهو بوضح هله القضسية ٠‏ « ما الذى بقى لنا من 
التراجين ١]‏ الترنيية ١‏ الؤوت. وواسيتن 3 كيه كانه شمن لكل 
ببقى معنا .هلان الكاتبان » أن تصم الآعمال المسرحية جنسا 
أآدبيا حيا ؛ وأن تكتب مات المسرحيات » وأن تحد لها حمهور1 
بهتم بها وهو م.حق أو مخطىء وأن بوحد كذلك ناقد صحفى نتايع 
حتت النعياة: ,ا لوقي كوه 1 


انلكا شاتيقن انال كدلاف ع هذ التوع مق التشنافن 
النقدى الصحقى الذى ساهم به الشابب وغيره ىق الصحف 
والمجلات الآدبية فى الربع العا فون 'العرن. الستووايي ‏ 6دحوا لدف .ذبن 
تكون بعفضن حرثياته وقشانياه الأدبية لم تعد موضوع حدنث 
الساعة » أو كون بعضي الأدياء الذين دار الحوار حواهم »؛ قد 
اسناريي قفن أو كليل من 000 و تكون دمض قضاباه القراثية 
لضي االفوور كم كي 
فك لفل نطلل مدن :اقينية”القفيا 1 القان 8 'بيء .و الت مكفية مين 
خلال النقد « أاصحفى » حانيا هاما من نيض العصر وتطور 
السام اق وحن 


ان نثزة الحيناة العامة "القن ابداها التمانت ق انهلقة 
العشررنات قد أعطت ثمارها النقدية فى كتابين هامين. ظهر! 37 
نهانة التلانينات- هنا (١‏ ليلو نه ننه 15155 6 وأضيوك 3 


ع 8 م 6 وى 5 
ل ذدى لمعته ه ١ ١‏ 4 و لك أصل خلا “لمما لكثير 2 اماد 5 5 5 لك 


واللاغية فاق 57 طبق حانسا 5 نما قَْ 5 أسائه التطبيفيةه مر 
قل © وأفاد ني ذلك التأصيل ؛ من القدر !اذى أتيحم له من 
الثفافةه الأاجد لسية «١‏ صن خلال بعك ى. الكراعة ح الاتخليز 3 ومن . خادل 


1 


مناخ الثعافة الفرنسية الذى كان بتردد فى محاضرات الجامعة 
اللا فتاه اليد ب بر الاتحاعات: المحتلفة .» 


وقد دفع العمل الجامعى الشانب خلال الأربعينات »© الى 
اعطاء مزيد من الاهتمام نالتراث الأدبى » فصدر له سئنة م١‏ 
كتانه عن نا شارت لقيو الضياقي االن عقيف الوق الا 2 
وسئة ١5916‏ كتابه « تاريخ اللقائض فى الشعر العرى » . لكنه 
عاد فأصدر دراسساته التى كان قد قدمها فى شكل مقالات 
صحقية خلال العشربنات والثلاثينات » فى كتاب سسيماه « أبحات 
ومفالات » سنة 1545 4 ثم ألقى نظرة طائر على « دراسة أدب 
اللعة العرنية بمصر فى النصف الأول من القرن العشرين »© فى فشكن 
كتيب صدر سسلئة ١5968.‏ فى العيد الفخى لحامعة فؤاد الأول » 
وكأنه أواة أ نعود الى الآدب المعاصر الذى تاألق فى دراسعه 
ف العتيرينات 4 6 اده 167 بعك نحو تصفب قرن من بدعء 
اشيائلة الوق ا اسار اللعارس الأماعن مني عفادن قات عت 
شعره »© © وربما تكون دراساته ى المرحلة الأخيرة أقل <رارة 
وتوهحا ؛ من الدراسات الواعدة ى المرحلة الأولى © وريما تكون 
شواغله ١اوظيفية‏ فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول التى أصسح 
وكبلة لهنا ىفام 1507 .وممثلا لياق مخلين الجامعة سيتة ١24‏ 
وفى كلية دار العلوم التى أصبح رئيسا لقسم البلاغة والنقد الأدبى 
فيها ثم وكيلا لها حتى أحيل الى المعاش فى سنة هم6؟! © قد 
ححصت حانيا من اهتماماته ومتابعاته للحياة الأدبية فى الأربعينات 
وها بعدها © وكن ترانة. الفتفيه النائل نافع ككل اتورل هد 
طيبا بعكس الرغية والطموح والصراع والامتراج بين الأفكار 


العد نمه وألا فكار ألوافدة 3 وتقامل التهاس لينل 5 الجامعى 


1١١ 


والتقد الصحفى »© وتعطى صورة عن درحة الإفادة « غير المساشرهة د( 
التى تشكلت لدى فرق كبير من مشففى قاد « الصف الثانى د( 
نصوصها ىق هذه الدراسة 4 والله ولى التوفيق 3 


أحعمك درويسشس 


فى التأصيل النظرى 


3 نهارة العقه الرابع من هذا القرن رأى أحمد الشابب 
أن الغر صة مناسية لكى تتدمع تصوراته وقراءاته التى حاولت 
أن تستفيد قدر حهدها من الثقافة الحدةة ملذ تخرج فى دار 
العلوم سئة م١91١‏ 4 وأن تمزيم بينها وبين ذلك الرصيد 
اليب من الثقافة القدريمة التى كأن بعابششيها دارس! للأدب 
العردى ومدرسا له فى القاهرة والاسكتدرية . 


افلا سيك القبيدا يع ق: نيارة الكل قيتمناف» ان المقمه شه 
التأصيل النظرى » النقدى والسلافى بدلا من طرح الأبحاث 
التطميقية .ىق ضورة :مفالات وافحيات كانت: تنك اله ى. الصيدة 
الأدبية خلال أواخر العشريئات ومعتلم الثلاثينات وتحد صدى 
لها بالموافقة أو المعارضة أو المناقشة فى الحياة الأدبية المصرية على 
النحو الذى سثئعر ض له فيمأ بعد . 


لحمل الثبايت أحدرهها هطو كتاب )0 الأسلوب م دراسة بلاغيه» 
تحليلبة لأصول الأساليب الأدبية وقد صدرت طيعته الآولى ىق 


١ 


مارس سمه 215 :والناي هو كنات( أصبول النقد الأدبى » 
الل عندوتة طم لاون ل كد رضن نع 4:14 والقين نيه 
االصتميزة اللى النصبي إن عرق امن معيدي ‏ القياتن «متيوييا اكز 
أربعمانة صفحة »© والتقارب الشديد بين الموضوعات الثارة » 
والحلول المقترحة الى جانب الروح الواحدة المهيمنة على الكتابين» 
وجا كن الخبنا لمحينا نج بواقنفه واكك بو اواك هد الاجفان ان 
فترة سابفة ى حياة الشاسب ربما نمتد حتى سنة ١5199‏ عندما 
نقل الى التدرسى ق كلية الآداب جامعة فؤاد الأول . 


كان التأايف « الحديث » فى فروع الدراسات الأدبية قد 
قطع شوطا لا بأس به ؛ طوال العقود الأربعة التى سيقت محاولات 
الشياهة”ق: 17 التاصيين: التطوف 2 وهبكا الشوط عرض له 
الحهة اللوا هيا القيجية 6 .عت عكير افده سمنايية اليد 
الغضى الميمون لجامعة فؤاد الأول سنة ١16.‏ » بعنوان : « دراسة 
أدب اللغة العربية نمصر فى النصف الأول من القرن العشرين » »)١(‏ 
حيث أشار ألى أن هذه المحاولات الحديثة بدأت فى دار العلوم 
فى أواخر القرن الماضى حين عاد حسدن توفيق العدل من بعثته 
قى ألمانيا » وأشار على صدبيق له هو محمد دياب أن بضع 
باللغة العربية كتابا فى تاريخ أدبها على نحو ما فعله المستشر قون 
ووسم له الطرقة على الحو :ا 6 “الف .ددني سيتة وبر كتابا 
سماه « تاريخ آداب اللغة العربية » ولعله أول من وضع هذه 
التشمية قن اللغة القرنية :.وربما كان. ذلك يوحن من. الاسعتاذ 


(9) اكراسة ؟دبه اللغة العربية محر فق الصف الأول من القرن العشراين 
( 85.0( هب .9؟] ه ) مواد منتاهحج ب أثان علمية » بقلم أحمد الشابب * 
الطيمة الثانية سنة 15556 ٠.‏ 
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حسن توفيق العدل () »© الذى سيقوم بنئفسهة سنة 188 بتدرسن 
الأذب فى دار العلوم » فيضع كتتابا فى تاريخ آداب العربية حتى 
نهابة العصر الأموى مشكلا أساس التقسيم « الحديث » الذى 
سيو قب لتبسع زعتنياك قالخا انيقت المدرسى ولشبعهما الشيح أحيد 
الاإسكندرى الذى يطرح بدوره كتاب « الوسيط © الى حانب 
.مذكرات لطلاب دار العاوم يحسك قيها المنهج الجديد . 


ومع أفتتاح الجامعة المصرية الأهلية سنة ١1.8‏ تقد المناهج 
الحددثة ونند المستثشر قون ©» حوبيدى وللليئو وفيئن والى جاتيهم 
حنلى ناصف والشيخ مهدى فيتحاور التيارأن ليشكلا منهجا 
بخالف بالتأكيد متهي الك خخ سيد المرصفى الاحيائى فى الجامع 
الأزهر والمعاهد التى تا حو نحوه »© وتتعاون هذه الحركة داخل 
الجامعة مع حهود أخرى خارجها مثل حهود مصطفى صادق 
أارأافعى » وحورحى زبدان » فى كتابيهما « تارم آداب اللفة 
العربية » و « تاريخ آداب العرب » اللذين ألفاهما بتشجيع من 
الجامعة واستحابة لمساشتها التى أعلتت عنها سنة 11١١‏ للتأشف 
فى « أدسات اللغة العرسة » . 


واذا كانت الكتب المؤلفة فى دار العلوم والجامعة لذلك الوقت 
تمثل نعصصوصا شاهدة على مرحلة التطور مازال الكثير منهسا 
نون يدا ناديم فاق القنا به نحدير : الج لحنافل لخن ,4 الكاه 
لم يكن أقل أثرا من الكاتب . وهو « المذكرات » والمحاضرات التى 
كانت تقدم لطلاب الجامعة على نحو خاص » والتى اختفى معظمها 
القن :و كنا اقرة فق النكوين النقاق للخيل الروافضين الثقاف ومو رحى 
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الآدت ومنهم أحمد الشابب نفسة »© ومن أعلام هذه المرحلة : 
« الشيخّ المهدى الذى بلقى محاضراته للطلاب فيتداولونها » 
ويحتفظون ببعضها ؛ وطنطاوى جوهرى الذى يلقى محافضراتت 
فى الموسيقى العربية » وس_لطان محمد . بطيع محاضراته فى 
الفلسفة الاسلامية ولتبعه الكونت حلارزا » () . 


وبعود أفراد البعثات التى أرسلتها الجامعة للدراسة فى 
أوروبا » بعود الدكتور أحمد ضيف أولا سئة 19148 » باعتباره 
اول مندؤت:.ن فك الناراشية الآأدب: القزرى. ق: نرنييا» © فيتوالى 
منصب مدرس الأدب العربى فى الجامعة الأهلية ليحل محل الشيخ 
مصطفى الثقاباتى ©» ثم بعود بعده بعام سنة ١1١1‏ الدكتور 
طه حسين متخصصا فى دراسة « التاررخ القديم » وسنند اليه 


تدرسن هنناه انناف فى الجامعة : 


وسدأ أحمد ضيف محاضراته عن الأدب العربى »© يتنا 
حاحته الى نشاط جديد ومناهج جديدة فى الدراسة تقوم على 
النقد السسليم والنظرة الشاملة وااحرية الصحيحة وبكون نتائج 
هذه المحائذرات ؛ كتاب |لدكتور أحمد ضيف « مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب » وهو بعئى بمصطلح « البلاغة » و « الأدب » الذى 
دبشر بطموح وتصور عام إدالات التجديد فى تصور المفاهيم 
النقدية والأدبية ومناهج دراسة الأدب وتارسخه ومحاولات لتطبيق 


ذلك على بعض حوانب الأدب العربى »© وقد اتبع ذلك بكتابه حول 


(9) المرجع السابق ص | ٠‏ 
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0 بلاغة العرب قّ الأ لني ا( الذدى تكن على الآدب العربى ق 


الاندلس 4 


ومن الواضح أن احتلال د. احمد ضيف لمنصب مدرس 
الأرب العربى ؛ لم شع موقع الرضا من د. طه حسين زميل 
بعثته © والذى عاد بعده بعام © ليحك ثقسية بدرس تأر البونان 
القديم . ويكون أول ما بقدمه لطلابه كتابه « صحف من الشعر 
التمثيلى عند اليوئان » © وهو الذى كان قد طرق باب التحديد ىُْ 
الآأدب العرى بقوة عندما قدم لتدامعة سكة 1415 اطروحنسه عن 
ذكرن < أن العلاء »-وثال. نها:شهادة. العالمية ودرحة دكتون فى 
الدب ٍِ ولن اصى فلن ان ولك ل مو سك ب درأسة 
التاريت اإعدسم بالجامعة الأهلية ©» بطرقة هذه الحامعة فى تدرسى 
الأدب العربى ؛ الى أن تدقق له ما يرفى عنه ؛ عندما تتحول 
الحامعة الأهلية الى الجامعة المصرنة سلئة 68 بو فتك 
الى الدكدور هله حسين فيها منصب تدر دس الأدب العربى بعد 
ما تفنحى ب الدكةون أحيد ميف عن الجامعة الحدد بدة 


ودين اارغضة وأاوصول © والتحمس والتنحى © تتم خطوات 
كثيرة © لعل أبرزها على السطح ؛ المقال العنيف الذى كتبيه 
الذكتون عله سسسيق ق تار شسيمنة 01518 والشرهانئ اجر سه 
السياسة » قبل شهرين فقط من فم الجامعة الأهلية الى الدولة 
هارت «بقة ١48:‏ وا عاد مراف ق ‏ العريدا لقاليك مم «عحلاريف 
الأرهاء واف اليف كنمو جين تساف دو اك 2ه | لسري 


ذه 


000 > 


(4) تاقثى الدكتور على شلثشى فى كتابه « أاحمد ضهيفا سلسلة ناد 
الادب » رقم (5) ص .لا وما بعدها © أهم ها آثاره الدكتون أاحمد ضيف فى 
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الأندلس » وامتد الهجوم الى شخصية أحمد ضيف عندما قال عنه 
له حسين : « وأحسسسنى لا أخطىء ولا انجاوز القصد أن قلت 
أن السيب الأسانبى الذى بحول بين الأستاذ وبين الاحادة 
|للأنقة ةق كقية ذو أن 'تندينه .سنويفة" التدركة 6 مسقة اق هده 
السرعة »© لا تكاد تعر ضللشىء فتثيت له حتى تقتله بحثشا ودرسا 
وتنضجه فهما وتفكيرا ؛ وأثما هو ششدد السام كثير المبل ؛ لا كاد 
بام بالموضوع حتى بسأمه وبزهد فيه » وينتقل منه الى موضوع 
آخر فيسأمه وبرهد فيه ؛ وينتقل منه الى موضوع ثالث وموضوع 
زائع »وكين فيجة عيند! اماد يعدا الاتقال السبر بع أاراء 
كم ظاهرنة الهدة تو كنا غير الافحة ولا بو فعضي ولا قابلة 
للمحث » (ه) . 


والى حانب هذا المقال ©؛ فلقد كانت هناك مناقشات حول 
هذه القضية »© بعضها برحب كتائات أحمد ضيف ؛ فى مقالات 
خليزكة اق المتقطاف .و الولال 1 6 .واتسكتها ‏ تحنين لأكان له مين 
وستصر له فى هذه القضية » وقد ظلت آثار هذا التحمس فى 
كثانات الحيكد الشبانب حتى وهو نشير ليج حهود أحميكء ضيف 
بعذ أكثر من ربع قرن على هذه الفضية »© وبعد وفاةهة أحمد 
ضيفه :فيينيه 153 2-فقن كتنالذبات نويه و34 2 «واظوق الشسس 
الى محهودات أحمد ضيف التحدبدبة فى دراسة الآدب : « وكان 
'نبشيره بهذه المذاهب دعوة ودراسة ؛ أول ما عرف الدارس ون 
هنا بطريقة نظامية تقريرية باللغفة العربية » غير أنها كانت دعوة 
تعوزها الراعة »© وألقوة والالحاح 9 التتسر ٠‏ وسعة التطيييق: ؛ 


زه) حلة حكن 4 حددا لك الأربعاع 4 الجزء التالتف غم حجن با وما يعدد ها 4 
الطعة الحادية صشر 5 4 دان الممارف سمنلة إغ؟ة[ 


1 انظر 56 على تسن المرجع الشابق ص 868ء 


ما 


وذلك هو ماتوافر لطه حسين فيما بعد » (9) ؛ وبشر الى محهودات 
عله تحعيق ف لواب ته ا لضو للاتم الا قفييية فيفول 1/2 ولعلة 
وهو فى الحامعة القديمة كان يضيق بدراسة الأدب العربى ؛ وبرى 
أنها فى حاحة الى دفع قوى »© واذاعة عريضة ؛ ونظام مستقر »© 
فالترع ان شوقن لودلل كله يذ لين اللخدر د و قف كان 
بعف ما تنلحى الدكتور ديف عن الحامعة الحديدة » () . 


غلنع ان سحوان اتمكد. لساب -يقو ل .طلع ١اقضيية”‏ 8 ونازرة 
بالمناجح الجديد الذى :ولد عنها »© تمثسل فى الدعوة الى تجديد 
دراسة الأدب العرى على ضوء حصاد الدراسات الآدبية والتقدية 
فى أوروبا » كان قد بدأ تتشكل فى العشريئات وهو مازال بعد 
مدرسا فى المدارس الثانوية 4 حين كتب فى جريدة وادى النيل 
سنة 8؟9١‏ مقالا بعنوان : « الغزل فى تاريخ الأدب المربى ‏ كما 
برأه بروتيير » (3) »6 وئاقش فى أالمقال حاتيا من نظربة برونتيير »© 
حوال الألكضادن ‏ الأدعة واترها كرزه الويان. والكان وملض" لكايه 
تطيننيا على عكندين"الغزل قن الانبة العرين :1 وهن ذو اسية امقدت 
تلاث عشرة حلقة متوالية » وتائعت شعر الغزل من أمرىء القيس 
دو سان" الشمايم لباقتن الى لساك رركا الكو جو السام اث 
التطييفية ذات الطانم « التحدثشى » طوال ااثلاثينات التى شكلت 
التق الأول من التحاقه للتدرسن بالجاءعة مع طه حسين وأحمد 
فين اللذرن شغل بعدهما كرسى الآدب الهرنئ العام ق كلية 
الاقالب »ومع آمين الخوائ: الذذئ. شدل:طوال التلاثيتات بناراسية 


9) الشنابب : دراسة أدب اللغة العربية صصص | 

زن "الغتامي. «الرجي: انايو اد | 

5ه الشات :: انحات وعقالاف طن ينا وديا يعن «الليقيية 
لمر 


البلاغة على نحو تجديدى ؛ وأصدر دراساته عن البلاغة العربية 
وآثر الفلسفة فيها سنة ١97١‏ ومصر فى تاريخ البلاغة العربية 
سئة 11155 والبلاغة وعلم النفس سنة ١1585‏ وهذا المناسم فى 
محمله ؛ هو الذى ميد للشاب » ودنعه لأن بدخل مرحلة التأصيل 
النظطرئ“ق لمانية التلاننتتاك: كتايية "التعانبيخ: 4 الأمياون 
تنك :215505 وا دول انعد الأدوي» سكة ا را لني 


كان كتاب « الأساوب » »© دراسة بلاغية تحليلية لأصول 
الأساليب الأدرية » محاولة لعرض خلاصة الترات البلاغى العربى 
حول « بناء العبارة » فى ضوع الدراسات اللاغية الحدثة ») 
ومع أ هوامش الكتاب لم تسحل من مراجع هذه الدراسات 
الحدكينة صوق تناب وشنيض اا ميادىئ: النعهك الأنين :0 
عتما اختعن) وتونعااءا ع[مامصصط : عرما وهو تانب 
اناق نه العبانماء فيا #مررحم اليه عرزا ى ناي لقان ا |ضولن 
النقد الأدى » بالاضافة الى كتاب حينئعم حول اللبلافة . 
6ع ذه فعاو ضاناظ عستاعه؟ عطلل : عمنصدعة مع أن هو امش 
الكتاب لم تسحل سوى هذبن اإرجعين من اللمراجع الحدثة »؛ 
نان الروح ااعامة التى قسود الكتاب هى روح تحديدبة مستمدة 
وؤدوث تع » من مص ادر متعددة اختلطت بأفكار اأؤلف وأهمها 
هذه اانزعة « الجامعية » المتوثية الى المراجعة والمناقشة واعادة 
النظر فى التراث والتى سادت مناخ العشترينات والثلائينات ) 
واتمتلت “قن االخباهرأانت. والمذكرات» القن كانك تتديدها الحامية ؛ 
كما أآششرنا من قل ؛ والمناقشات الحية التى كانت تعر فها ساحة 
الؤلغات والعيدا د الأدية » وكان اشابيب ولحداا من مالسبعو 
الشبطين: ىق كلا ١١‏ احالققن + ٠‏ 
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بطر ح الكتاب ق الدء تصورا لوقع النلاغة من مجمل علوم 
الصحة اللغوية والاحمال التصييرى محاولا تحديد الفروق الدقيقة 
بينيا وبين النقد الأدبى » حيث تتقدم هى على ابه وشاخر هو 
عنها ؛ وحيث تعنى بالأسلوب على تين يهتم النقد بالأسساوب 
والمعنى » ومن ثم تظطل دائرته أوسع منها » وتظل هى بحاحة الى أن 
فتكامل مع فروع العلوم اللغوية الأخرى »© ويئاقش تعر يف البلامة 
القدم بأنها « مطايقة الكلام لمقتضى الحال » وما ترتب على هصذا 
التعريف من تقسيم البلاغة الى علمين رئيسيين هما علم المخانى 
وعلم البيان ومن الحاق البدبع تابعا لهما » وحين بقايته نتعر يف 
حديث كتفر بف حجيناج للللاغة بأنها « توا تطبيق الكلام المناميية 
للموضوع وللحالة على حاحة القارىء أو الدبامع 4 تر أن تخد وق 
التعريفين واحدة » واكن المشكلة تكمن فى أن مفهوم المطابقة الذى 
كان تعئى نه اي َوه الإدرأك » وتضعمون قوأعدهم على 
أساس اشباع هذه القوة وحدها وتحديد الطابقة على هذا 
النحو » منع من الالتفات الى قوى نفسية آخرى تعنى بها البلاغة 
لتفذيّتها وتهذيبها مثل قوة الانفعال وقوة الادراك وهى قوى لم 
بتكضر الأدب العربى نفسه فى الاهتمام باشباعها ولكن ضيق القانون 
البلاغى حال دون الاهتمام بها . 


وكما ضيق معنى المطابقة دائرة القوى النفسية »© فان دوران 
الوسيلة المعبرة فى اطار الجملة والصورة وفقا لتقسيمات علم 
المعانى وعلم البيان » قد حال دون الاهتمام البلافى بوسائل 
لغويبة أخرى كالحرف والكلمة والعيارة والأسلوب عامة ودون 
سبع القنوى. الادنية اللخلقة ضر | 07 قا وعم الات التعيم 
فيها » وأخرج ذلك بدوره كثيرا من فروع الدراسات النحوية 
والمنطقية كان يشبغى أن تكون داخل دائرة اهتمام الدرس البلاغيى 


"١ 


ل باعتار هأ محرد فروع ماع ف كها نسم الاشسارة لين ذلك 
العباناا” وق كني: البلاءة .ولكن اقياره] واشلة قحلن احضوك 
الاق 


ان هذه الاتمهيدات تقود أحمد الشابب الى أن بتصور 
عو دازو :اهيف اللا ني كن يدون انيور شين يا 
الالالويبوالقتون الأدييية وق "طاو 'الأساريه. بتكن أن ليم 
معطلم. مباخت البلاعة الحونية القذئمة يضاف اليا ما عرسا عن 
توصسييع دأثرة الوسسيلة التعبيرية وبدرس فى الفئون الأدبية 
مأ بسمية بالابتكار امم م1 وهو أحد المصطحات التى درحت 
الللاقة الأووودة | سيطة عن "ا مبدخاراطها "نمكم ل فكر أ مسد 
ف قاين الشييفن بوالخطانة 0 وفك ادق اهيا ليشحيهل 
تتشي ماده الكلاع تقسيما بلاغياا بحسنت الفن الآدق ٠‏ قضية 
اكوالة او فهر ع ال 


وهو سالك ىق اختيارم مصطلح )0 الأساوب 4 واشاعته الى 
مناحي مدان 00 : « والأسلوب الفنى © قال أخنذ فلان من 
أساليب من القول أى آفائين منه © والى, ذلك التضبون الوقيق 
الذى أوردن أبن درم ف القدمة 6 حد ركه عن صمناعه الششسعر 
ووحهكه تعلمهكه حدى قال ٠‏ ل وانذاثر هنا لو لك الأسلوب ع حكن أهل 
هذه أالصئكاعة » وما تر دوت بها 2 اطلاقهم م فاعلم أنها عار ه 
عندهم عن النوال الذى بمج فيه التراكيب أو القالب الذى 


1 130110 عاددع 1 رعناوأأاعمط صا ,عأمأقاصمف ز0 1 
22 وم 1و تشتط ,هلله ونع تزأععمط- صطمصن نا عممو اعومظ علوم وعاأامطم 


.0 5تنة2 ,اللاعة أطة امع أع6ا8 
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بفرع فيه ») وهى لطيو كن ساعد الشاب عا أ بخلص ال أ 
الأسلوب هو 0 طرا شة التفكير والتصوير والتعبير 4 2 العمل 
الأدحي : 


وق محاواته لتلمسسى عناصر الأسلوب © بحد الشاب نفسه 
نتغرب مو .بقن التافج اللتحريبية الطلبيبة الحدكة 6 حين طرت 
المقارنة نصوصا علمية وأدبية نثرية أو شعرية تدور حول 
موضوع واحد . وبحاول أن بتامس من قرب خصائصها الفارقة) 
قوع ان "الأساوت الفلم قكوان نتن لكان فيل اق تفلن هن 
تكوق الأساوبا' الأدري من افكان وصور +وفارات .قياف الهنا 
الوزة ف القس © وكقسيي عسساتدن الاندلوفب الفلمن الدقفية 
والتحديد ؛ على حين بكتسب الأسلوب الأدبى التهويم والتجنيح ؛ 
وطحاأ الى ثون من التكرابر » وربما كانت نتابعج الشابيب- التئ انتهن 
اليه تتتعيل. بدورنها تعلل: قدو من التعميم والتهوت. :وتتعانة مع 
بعض ملاحظات ابن الآثير الذى بعود اليه كثيرا ؛ ولكن الخطوة 
التى عترب بها من المنهج الحديث من خلال المقارنة © أنه يقيم 
فقازثنه علن لضو طن 6واقعية .بختارها من: المأ لفاك الحديكة: 6 من 
كتاب أحمد الاسكندرى © نزهة القارىء » واسواق الذهب 
لأحمد شوقى ودبوان حاففل ابراهيم وكتاب تاريخ مصر الى الفت.ح 
الفقماق + وعد نع عبيق إن اع ارو كانت علق ذاتها خطويةه 
تفريم ويد لقواعير اللئلاي" الس كانكه مويظ ف الهن ماده 
بالنصوص الأدبية القديمة وبين الواقع الأدبى . لكن الشيابب 
بتقدم بالمقارنات خطوة (١‏ تحرببية ) أخرى »© عندما بقارن بين 
نصوص ادبية معاصرة شعرية ونثرية »4 ويحاول أن شير 
التسناؤل خول: سحة اشكئتال ااشسن لهاع وحده :دون النكن > 


ومن خلال مئاقشة مفينق دوي شر نه لأحيد شو فى وطة حسسين بحاول 


ذا 


تين الخصائص الانقاعية النثر لكاي 4 ونصر ف شان عن قيمة 
اما لمعهىن أله من نتائح 4 قأن قيمة لب اوله تكومون ىَّ الحا كيك 
1 أهء 7 5 2 ب 5 9؟ هك 


من لشي ورف ا تقر ض علبها قواعد معلا سلشا . 


أن هذه النرعة التجر سية تجول الشسابب لا متفق مع م ذهب 
أليه سيد من اللاغيين والنقاد القدماء من الوقطه دين الفنون 
الحممين و الالقعالات الح متها او اطع عنهيبا. كدر لبن :قوزاعية 
الشعر أريعة 4 الرغية و تغتم المدم والشكر 4 والرهسية و تشدعم 
الإعتذار ع“ والاستمطاف والارب ومحح الشيوق ورقة التسيية 4 
قو تالكلماف وو ره الحوني :و السيوين قد متسر ناه جد" الوانها 
وأحزاءها وحركاتها ب من ألدماء الجاربة والسيوف اللامعة ',. 
والحمل جزله موجزة .. والعبارة تحلى موسيقى النفس © 01١‏ . 


وهذا اانوع من محاولة الريبط بين درجة الانفعال ونوع 
التعبير البلاغى كان مألوفا فى كتب البلاغة الأوروبية فى القرن 
التاسع عشر »© ومن بينها كتاب فونتانبى الشهير : ١‏ صور 
المقال » )١١(‏ الذى يعقد فصلا بعنوان « المجاز لا بلائم كل الموضوعات 
درجة واحدة » بربط فيه بطريقة أكثر دقة بين درجنات 
الانفعال وألوان التعبير الملائمة »6 يقول فونتانبى )١(‏ :© « بعض.ى 


. الاسلوب ص للم وما بمدها‎ )1١( 
لللقع "تنتعااط مم1 : ماأمقاته"1‎ 018 011185, 111931111231012 85 ١ 
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1 انظر" ترنومة كاملة: الهلة"1اتمنى قاكذابنا 8 السين اللاض يق العرات 
العربى الأوروبى 6 ص 1168 وما بعدها 3 مكتبة النصر يي جامعة القاهرة . 
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جتان الشمربة تبعد أكثر من بعضها الآخر عن اللغة المشتركة)ومن 
0 ب ا محازات شيغى أن تكون أكثر ملاءمة البعض منها للآخر .. 
صدما أنجد الروح قد حملتها الأشواق أو هزها الغضب أو الغيرة 
0 اللفينة لقان #آآلا تدرك ادها أفكاز أكثر ؟ الا تكون هلله الأفكان 
كثر حيوية وعحلة وتزاحوا منها عندما تكون هذه الروح فوالسيتييه 
الى رن والألم لومم الطيدي ادن أن تكون لغة الروح فى الحالة 
الأدلى »؛ أكثر أعتمادا على الصورة من لغتها فى الحالة الثانية » 
ومن 0 00 00 اللاذعة الخبيثة أكثر حاحة المحازات 
بو 1لمماتماز ن المراثى الهادثة النبسطة .. الخ.» . 


أن هذه || روح التي كات تسايكة اق البلاغة الأوروية فى 
ألعزن التاسم عقا وساعداتها على الؤول "الن مرداة التجديد 
فى ألقرن االمشر يبن » بدآأت بعض ملامحها تتحرك فى كتابات مجددى 
اللاغة فُْ القلاتقات والأريعينات عندنا من أمثال أحود القناسة 


وامين الخولى . 


٠‏ ان حانا من الحدة فيما طرحه كتاب « الأسلوب » فى أواخر 
الثلاثينات كان تكمن فى أن الأحناس الأدبية « الحديثة » وأسماء 
الأدياء المعاصرين » بدات تدخل الى صفحات كتنب اللافة مثل 
الحدديث عن فن المقالة ومقابيسه الفنية والاستشهاد بمقال 
؟مأحمد أمين فى فيض الخاطر © والحديث عن السيرة الغيرئة من 
خلال اة محكيك كل أو الستيرة الذانية من خلال ا 
أله حسين والحديث عن أن الروابة على طريقة أواخر الثلاثينات» 
ل أو لف 1خ «الافيه الووي الأعمال الروزائية” الكبرري: #دحيك 
كانت بداية الانتاج الروائى لنجيب محفوظ نتحرك على استحياء 
فى نفس الفترة التى كتب فيها « الأسلوب » . 
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وهذا التلامس من بين « البلاغة والأجناس الآدبية الحدثة > 
تدعمه محاولات لتفسير ااواقع الأددى أو التنيؤٌ باحتمالات التطور » 
فالات العرفى سد :و نواسية" الالاتيتاتتييب كوي تف فمناحن 
(( الأسداوب 4 (14) « يعيش الآن فى محر والشام والعراق والمغفرب » 
وبلاد العرب ومهاحر أمركية » .. وفى كل من هذه الأقطار 
بخضع لثقافة أهله وبنيتهم © وأحعوالهم السياسية والاجتماعية » 
ودر حتهم في الوفيئ © وشانو امتئافيتة اللمطي ل الكدالر نعف قير 2 
ولءل الأسلوب فى مكبر أةواها وأبرعها وأخصبها حميعا لما أنيح 
لها من معاهد كبيرة » ومكتبات كثيرة » ودراسات منظلمة وعنانة. 
بالثقافة شاملة » ويطرح الشايب من موقعه فى هذه النقفط 4ه 
الزمنية منذ أكثر من نصف قرن © تصوره لتطور الوحدة الثقافية 
العربية حيت بقول « نحدنا الآن أمام دعوة لتحقيق الوحدة 
العربية الثقافية أو الأدبية . وعندى أن هذه الوحدهة ستتم بتاثير 
المطبعة والاذاعة ؛ وتقارب مناهج التعليم ؛ وكثرة اللمعوث العلمية» 
ولكن ذلك لن بمحو أبدا مفلاهر الأدب الاقليمية الا اذا اتحدت. 
مواهب هذه الشعوب العربية وثباتهم » 


انا لقنا نف .قفاون 1ن طوبين اخداناالتسجيا نض لاماي 
. لكانب ما 4 واذا نحح فى الافلات من العبارات العامة عن الفخامة. 
والحزالة بوالوقة وحدين القان 6-نانها رقع هلان ملام اسطلوقة 
تجعله يقف على بدابة طريق الدراسة التجريبية ؛ وهو يعقد 
مسلسلة من الخصائضن الأسلويية تنظع خييا الحاحظه وطله حبعين » 


والواقع اوها تاوق كتاريية: 7( التواريهاة )4 تففيية ‏ و العدس بيات 
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والتلاتيتاكه ركف عن البهان وااثر .يده السلسلة اتن تحط أن 
نتظم هو فيها أر|ضا » يقول )١5١(‏ : « وطه حسين متاأثر بالحاحفل 
ف لوي لا ريح عليف حرا يه «قيلقية لقاع الأمن. لك والها اناه 
صديهقا لطيفا » ثم بأخد بيدك أو بعقلك أو شعورك ويدور معك 
ميختصية] القوهات نوالا اند 6 بر تكديية ىئ حيطة اليه 
حتى تلمك الرأى ثاضييحا : ولرمك به فى حيطة واحتياط : 
نم يتركك ويقف غير بعيد متحدبا لك أو ضاحكا منك 4 وذلك فى 
عصارات رقيقة عذبة »© أو قوبة حرلة © فيها ترد الح_احظل 
واتقستويية قاذ انون لور مضنت ا خمة. ف "كناد «الشوادت 
والأفيلق ب وقهل ا لواف هود دؤنعواا بج" لشن دي فيا 0 
الخشى ل بعوته شىعء ولا لحثى الملال ق شيع ...ا لشسل. الحدل 
حاده ؛ فسير مع خصمه حتى أذا آنسن منه الغضب أو التدلى 
تركه واتنصرف 

ومع أن هذا اارصد تفوح مله رالحة الاعداب والاشهار » 
نانفا سو لاق معنا وله السو اينات اللساو يه الأدييةة 


لكاتب معاصر © وذلك ق ذاته بعد خطوة هامة على طريق سسدك 
الفحوة بين البلافة « المتحفية » والواقع الأدبى . 


أسلوب ما اتوي ملامحه فهو شتر م أن ينظر اليه من امن 
لدت 331 ©“ الألفاظة ,والماان. والصنعة :. 


زه! اسايق ص 5#أا 
(13) انظر الأسلوب : الفصل الرابع » آثر الشخصية فى اختلاف 


"1 


ومع أن هده الزوايا الالزرتث: يكاد اللتميع مق لمي سيم الثلانى 
التدلودىئ لطلوم الدااقية.. قان. المزتيمات التن قيفي د ده 
الزوابا » توسسيع من الدائرة وتشكل خطوة ق سييل الاقتراب من 
الدراسات الأسلوسة الموضشسوعية الحديثة من الناحية النظرية 
على الأقل فمفهوم خصائص الألفاظ عنده يتناول الجمل والفقر 
والعبازات بوالكلماف: المفردة العن. #الف متها التحمل + الأسسياء 
والأفعال الكرو انح وق امهنا من العيقا تلماه دق ووه 
أو مبهمة مشتركة » اصطلاحية علمية أو فنية عامة ) عامية 
الى اتفنفي انار ونان اواك "ان الس موق التو او و1 
خرية أو انشائية طويلة أو قصيرة »© تامة العناصر أو مختصرة ) 
أصلية أو فرعية © واافقرة عدة حمل متصلة تكون تقسجاد مخ 
المقالة وانستازم النظر فى الصتلات بينها من ناحية وفى ا 
ن جملة العمل الفنى من ناحية ثابتة . وواضح أن هذه 
اتيت اشع قلبلذ اشن الوائراة الشيوية «لعلم: الفاني الذي 
اقم براسة العبارة 4 على الأقل: فى ضيافته الدرسيية التى 
المقدررت عليه كقين مى "كفن اللأعةامنك: القرن التنابم احرف + 
والواقع أن اهتمام الشابب بكتب اللاغة القديمة تعدى دائرة 
الأهعمام كتنب الشروح.والتلخيضات ذات: الترمة التقفيدية واقاد 
من قراءة كتب البلاغة ذات النزعة التأملية من أمثال « المثل 
السائر » لابن الأثير الذى كثر من الرجوع اليه وبفيد من بعض 
ملا حظاته التى تتحاوز هدف صياغة القاعدة مثل عمارة أبن الور 
التى يتحدث فيها عن قوة تأثير العبارة المجازية حين بقول : 
« وأعحب ما فى العسارة المحازية »© أنها تنقل السامع عن خلقه 
ااكاسى: فل يمشن الاعدواله نطقي انين سين نيبا شوق 0 
وبشجع الحبان 4 وبحكم بها الطائشش المتسرع »© ويجد المخاطب 
عند سماءها نشوة كنشوة الخمر » حتى أذا قطع عنه ذلك الكلام 
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أفاق وقدم على ما كان فيه من بذل مال أو ترك عقوبة أو اقدام 
على أمر مهول. . وهذا هو السحر الحلال المستغنى عن القاء العصا 
والحبال » )١7(‏ أو مثل عبارة ابن الأثير التى نحسد الألفاظ فى 
السمع وكأنها أشخاص أمام البصر : « أعلم أن الألفاظ تجرى 
من السمع محرى الأشخاص من البصر » فالألفاظ الجزلة تتخيل فى 
السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار » والألفاظ ألرقيقة تتخيل 
كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج » )١4(‏ وامثالهذه 
النصوص القديمة كان ستعين الشابب على تعميق فومها بما أتيح 
لكرالر جوع التددمن مرا طم على السسن الى د تويسها قب عوامتن 
كتابه « فى علم النفس » دون آن بشير الى مؤلفه ولا دار نشيره 
ولا عام طباعته »6 فى حين أنه يحدد الحرء والصفحة © ثم كتاب 
« فى أصول علم النفس » للأستاذ قنديل ؛ ومن خلال معطيات 
هذين الكتابين ممزوجا بها مصطلحات حيننج (15) من أمثال 
210 الوضوح و 80226 القوة رو 28680437 الحمال » 
من خلال ه_ ذأ المزيج تعطى الشابب أحد شدعن الأسلوب مسستحة 
حديثة تدعمها تأملاته الذاتية التى تحاول أن تقترب بالبلاغ 
من الانتاح الأدبى الحديث 


عنف. دراسى الامناوية الحداشة مكانا فتسيزا دين الرؤواد 3 وتحجعل 
أفكاره أقرب الى شق الدرأاسات الحدليثة منه آلى القديمة 


. !١”ه أاثل السسائر حن 1؟ نقلا عن الأسلوب صن‎ )1١19( 
. ١و8 المرجم السابق ص 51 نقلا عن الأسلوب ص‎ )١4( 
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سول امشند يي 5 ااا ميم ابرق 'المفان قات بين المانظورين البلاغى 
والأساوبى أن الابلاغة علم معيارى برسل الأحكام التقيمية )ع 
ويرمى ألى تعليم مادتنه وموضوعه : بلاغة البيان بينما تنفى 
الأسلوبية عن نفسها كل معيارية . ونعرف عن أرسال الأحكام 
التقيمية بالمدح أو التهحين »© ولا تسعى الى غابة تعليمية ») 
فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسسيقة وتصنيفات جاهزة بينما 
نتحدد الأسلوبية بقيود منهج العلوم الوصفية ؛ والبلاغة ترمى الى 
اخلق "الأداع بوضاناها اانحسمية 6دننها تسفي الأسلوية الى تعليل 
الظاهرة الإبداعية بعد أن نتقرر وحودها » 


9اذ١‏ وضهناءق الاعديان + العدرة الرية النن كنت افيوينا 
العباي هن أينانة' التلاتيعات:ولبيعة اللنة العوفييبة الى الاين 
ال احعول نيه اللإواساكت ال معاون حلا لعية كل 1 الاو تاطانيا 
الدينية وااتار خب ؛ أدركنا الى أى حد تقدم الشاسب بالدراسات 
اللاغية نحو « أسلودية معتدلة » ., 


وفبهف نا الآلان: المتدل: تي عون الياسن كثيرأ من الروح 
التى سادت الدراسات الأسلوية الكلاسيكية ى أوروبيا © ومن 
ابراركيا ميال ووه نو فون 111370 /ب 11884 ١‏ متيال ىق 
الأنعطوت (3255 يعبت دوذ هده الدرعه الح تعطى الأسييلو تن 


(0؟) عبد الملام المدى : الأسلوبية : والاسلوب : نحو بديل السنى 
فى دراسة الآدب ص لمم الدار !إلعربية للكتاب 19100 م وانظر كذلك 
الدكتوى بدوى طبانة : البيان العربى : الفصل الرابع فكرة عن البيان عند 
الماصرين © دأن ألئان حجدة . 

(1؟؛# انظر الترحمة الكاملة لمقال بوفرن © فى كتاينا ( النصنى البلاغى 
فى الترات العرنتى والآوروبى » مكتية التصر ‏ جامعة الماهره 155[ م ٠.‏ 


0 


وظيفة كاشفة عن خصائص النفسسى التى أبدعته من جهة ؛ وتحاول 
الرنط -نينةه نوانق الأسسن الفتيية للعمل الآدى من ناحبة ثانية * 
ونظل كثير من الأسس التى يعالج الشايب على أساس منها 
قضية الأسلوب صالحة للحوار فى المدارس الأسلويية الأوربية حدى 
نهابة الربع الثالث من هذا القرن (5) . 
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اذا كان كتاب « الأسلوب » قد صدرت طيعته الأولى 
سيف 1559 -اتخدل مكانة هامة ىق مروغلة التأصعيل التظرزى. عند 
« الشاارب » : ولتأخل مكالها المتمدز فى تطور الدراسات اللاغية ؛ 
فان سئة ١14.‏ 4 شهدت صدور كتابه التأصيلى الآخر وهو 
« أصول النقد الأدرى » © وقد جاء الكتاب متاأثرا بالروح 
0 التحدشية 4 العام الح شئيناننته لقان الأسزاونهة © وها يها 
لقراءات الثقابيب فيما أتيح له من مراحجع بالانجليزية فى 
النفد"الآادين ه واههمها كات 7 و تشسحر ©) تاعاق لع ص11 
ىالنقك الأدى ا أن -]ق) لإللودع اانا 2ه وع1رراعع 0 عط 
«قزعةً وهو نفس العنوآن الذى ترحمه الشابب »© واتخذه عئوأنا 
للققاقة : « آضول النقد الآديى » . ولم بتوقف الأآمر عند التشابه 
ق العنواتين وائما أمتد ام الق الزقاذة من كتين هن الفصيو ل 2 
قطنلا ااأتسان: الى ذلك التشاهس تفمشييه قى. مواطن , عديدة 'من 
كتابه (") 


9؟) انظر كتابنا : دراسة الأآسلوب سين اللمعاصرة والترات ‏ مكتبية 
الزهراء ‏ القاهرة هملمؤا م . 

86) انظر : أحمد الشسايب ©» أصول النقد الأددى مكتبة النهضة 
المصرية ‏ الطبعة الرابعة ص (١5‏ 42 ؟؟ 4 /ا؟ 4 55 4 5ت 2 (١5‏ 2غ لادا » 
15 + لاز > 889 على سبيل اأثال . ش 
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بو كها كان كقات جنيئج « أصول البلاغة » مرجعا رئيسنا فى 
كانه الاناوه مله اعد كانه هن ان 0 صفق * 
وساندتهما إشارات الى ماتيو أرنولد فى « مقالات النقد الأدى 
ان حانب بع الوادت دأة رة المعار ف الس يطانيب 4 يم 
بما كان قد ترحم من كتب النقد الأدني + مهثل كناب نشكقاي هود 
فتوق الأقت: النون كات قلى تر حمةه د. زكى لحيب ميحمود © وكتاب 
كرومبى عن « قواعك النقد الأدبى » تراحمة محمد عوض محمد , 

غير أن هذه المراحم الأحنبية ذات الطابع الانجليرى ؛ فى 
النقد الأذين. © ال :منعظع أن تخنئ :الملامت الواضحة لعاتر القنا 
فيا شوق من صمو ان ف يمه 0 عن درك اده 
هيبو ليت تين وسانت بيف وحول ليمتز وفيرهم »© ولعل ذلك يرجم 
ال اخاتق لباقي كل عوط حمدين واحند مبيطة | د جا 
ال#ققارة الى 3 الآذب الحافلى # و« عن حادرك الدبعر واللقى © 
و١‏ حافظ شوقى » ومحاضرات لطه حسين فى تاريخ البلافة 
الى حانب دراسات أحمد ضيف عن بلاغه العرب »6 ولامساتماق 
الشابب قد أفاد من مناخ « المحاضرات » الشضصفهى والتحرر الى 
كان سائدا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » خلال عقد الثلاثينات 
الذئ موق كحانة: « اضول: النقك الآذئ » والىي فتاه ؟لشظين 
تكاوييا وله اعد وف ان الكل «المي يون" الاوكتور رذ ديف 21 وس 


بالفاروي الكانور هماه 


وربما كان هذا المنام واضحا فى النقاش الذى افتتم به 
الشابب كتابه « حول 07 الكدب ©» وأهدواها . عفبيكة 6 دظهر. مناخ 
مناقشات طه حسين فى الأدب الحاهلى من طرح فكرة الك 
واحتمالات الاتتحال © وتتبع المحرى التاربخى ا 00 اللي 


3 يم 


لو ترد 2 ااتفبيو صن الموثوق بهأ والمنسوية اللأدب الجاهلى ن كأن 


نا 


« القول بأن هله الكلمة لم تحر على السنة الجاهليين » لأنها 
لم ترد فيما رححت لسسي.ك اليهم من اللفة والأدب قول لاشتهى 
كذال”ك الى بعين »6 (58) . 


ولكن الذى بلفت النظر ؛ كما يقول الشايب ب نقلا عن 
طه حسين ‏ ب أن كلمة « أدب » على خفتها وفصاحتها » ام ترد فى 

القرآن الكريم » مما قد يوحى بأن الكلمة لم تكن « قرشية » 
وان كان هذا أيضا « لابمكن القطمع فيه بثشىء » لأن القرآن لم 
ترد فيه الفاظ اللغة القرشية حميعا » وكل ما بمكن قوله > ان 
الكلمة لم ترد فى القرآن بقيئا » وان كان ورودها فى الأدب الجاهلى. 
موضع شك وارتياب » »© ونتسع دوائر النقاش حول القضسية 
على طريقة حويدى وللينو وطه حسين فتد ذل معطيات من 
اللغة السامية لترحح كفة احتمال على آخر فلفظة « آدب » لام 
ترد فى اللفات السامية الأخرى « كالسربانية والميرية التى تعد 
من أخوات اللفة العربية واصولها ترجع أن تكون عربية الأصل. 
وليست بالدخيلة » وهناك افتراض آخر » أن تكون الكلمة قد. 
دخلت العربية وسائر اللغات السامية من لفة السومربين الذين 
عمروا جنوب العراق من أقدم العصور » وانتقلت متهم الى. 
الساميين الطارثين عليهم »© اذ كانت الكلمة تعلى عند هؤلاء 
السومريين معنى « انسان » ولعلها استحالت بعد ذلك من أدب 
الى ادم ثم إلى آدم فى االغة السامية » واحتفظت بها العربية 
للدلالة على جوهر الآدمية من كرم الخلال وما بتصل به » وهذ” 
النوع من الاحتجاج من خلال نوسيع دائرة النقاش الى اللفات. 
الأخرى ؛ كان سمة من سمات المدرسة « الحديثة » فى الكتابة. 


(؟) أصول التقد الأدبى ص ؟ . 


زف 
رم # -احمه الشسايب ). 


حول الأدب اعتيدت هن متافتيبات" المسضتر دين وكتاباتهم الى 
أمين لتمةك 2 كتابات الشات عو قا ومناقشدة وأاضافة 3 


أن المراحع التراقية تحك مكانها أمضنا ىق متافققه امثال هله 
العضانا ُ فحن خلال أبن رشيق وأدن الأثير وأنن خلدون 
وما ستشفت من لصو صهم تعر خن صور الاستعمال الحى لكلمة 
افع ن ستدبوتها المكلادة إلى القراهه لعن بالطو فا درم عطي 
خاص محدد تعنى لك ) اسمن والنتو وما صل بهمأ من الأخشار 
الذى شثاول المعارف الانسانية والآثار العلمية وأنواع العنون 
الحميلة » مرورا بالمعتى التخصصى لعلوم. الأدب والمعتى الحقيقى 
:[المحلادى لا لسهى يأدب التقسن + 


اها" الراعية اللحدفة بحبى المتاءف: على انار ذلاكه التوع من 
التشازلاك الذى ندا “قفر ناعنك فصي الديعيةه ‏ الأووى. © حيت 
انانن توقم :لدي انس دو انارو لقم ود ما تعيناة الب قار رات 
بين قيمة العلمي وقيمة الأدب ©» وهى مقارنات كانت تتردد بين 
الاق والتكافيل دوفن انوكت كني د مماهج دراسنة الأدب ق 
القرن التاسسع شين عار منص عو فبدوعية “كما فق الخحان ن 
13 اأ سيب جات منمتيه ا له ننم 1/1 1 «٠وستحوليت‏ امن 
ا ل ارو سك 


وسنتميد الشايب مما لشيره عستو دول الفروق لخن 


5 


ؤم 


بعضن المفاهيم العلمية والآدبية وهو لتحدث عن مفهوم العاطفة (56): 
اععبانات فريون اق فين سيان فيق: المخانا الملححة "الت تدر كينا 
العقول ؛ وبين الانفعالات التى تبعتها المؤترات وتثيرها الملشاهد » 
فالقضابا أو الحقائق العلمية ما دامت واضحة مفهومة تكون 
ةق ال العذون "ا كاد يكلف فيا © دهده السالة « الشك 
المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين » حقيقة عقلية بدركها الناس 
كما هى » دون أن ككون لأمزحتهم أآثر فى صدقها ولا فى صورتها 
المنتز كه بن الأرههان ده -115 كانه لليف القن تعن عن عند ا لعفا 
العلمبية تافيقفة © قانها لا للع معبالا لآثان اممحتحسسية الكاتبي 
ومظاهرها : أذ كانت لغة علمية تؤؤدى مسائل موضوعية لا دخل 
للأمزحة ولا للعواطف فيها .. أما العواطف التى تنيعث فى الانسان 
نات الحيلهة ار امنامد > ثانينا تخدلفه بالحثلاف الأفراق. قاذ 
كان من المسسلم أن التابى نامو #1 العبدوين «العفن نا العلييب» ) 
فمن المدلم به أنك لا تحد اثنين بتشابهان فى الحس أو الانفعال 
يشي الواحد لاختلافهما فى المزاج والطبع © من كام الا دان ف 
2 العاطفة أم فى درحتها قود وشضسعفا ؛ وهنا نتقدم الشخصية 
الفرددة فتظهر نفسها فى أاتثر »© وتسع ذلك أن تعراعقن # لصحيه 


ئّ التعسر عن هذأ لكاتو د اي من ذلك ادن ء. 

يدل المناس مق يد اذى 'القاانة ونكا نيا فى العمل “سوا 
كانت هصلة المكانكه أسناسي: أو تابو ئة أو حل محاها العفل الحالمن 
, حك اتسينا أمام حالات ثللات > فاذا كان الهدف دل ء آأثارة : 
العواطف حص لمأ علي مألور الشضعور تكن أو ما لدعى 


(93؟) أصول النقد الأدنىس 1 


و؟ 


قتع طاعي[ - موالم8 ولسمية المماصرون الأدب بمعناه الخاص 4 
واذا كانت الغابة امداد العقل بالقضايا الفكرية الخالصة حصلنا 
فى العلي :988ه 81 ١‏ :آمنا اذل كإيت: المواطلتك: ويبيلة ل شام 
والو حدان ( ل القانون والتنقد والتاريخ 5 الخ 5 


ان.هذا المزع الذئ متخو معن لما فى اللحدنتت عن 
النقد الآذبي كان صل طتطاوة تهافية أن هده اارتضلة من اؤاتيل 
الأربعينات سأهم فنها الثياسيب مع رفاقه من رواد التجديد من 
خلال المزج بين معطيات الثقافة العربية والثقافة الآوروبية فى 
محاولة لخلق نقد أدبى حديث » كان الجانب النظرى فيه ركيزة 
اناف لساب التطين: :. 


فى هذا الاطار الدتطيرئ تعقك الشانب فصولا ىق « أاصول 
النقد الأدبى » للحديث عن « عناصر الآدب » محاولا استخلاصها 
من خلال قراءة نص شعرى قصر للمتنبى مركزا على « العاطفة » 
كان امتدادا لفترة عمله فى المدارس خلال العشريئات © ثم تحدث 
اشار اليه نى الاسلوب من أنه ( لا يرى ضرورة لهذا التعبير فلتبق 
كلمة « الملاغة » كما أنتهت أليه فى وضعها لتدل على هذا العلم 
الأدبى المعروف »© واتبق كلمة « الأآدب » دالة على النصوص التى 
تصور العّل والشعور ) وحول وظيفة الأدب فى الحياة يرى 
الأخيرة التى تنتهى عندها حهود الأدباء » والتهذبب د تحلى فى أمر بن 
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اننين الإقادة والماتيى 4 وهو خلال تأدنته لهذه الغابة الصور مأ 2 
لقن انان من كرة او عافافة م ينتقل: الى. تقودن القراء 
فيعيقة على قهم الغياة ونوقظ مساعرهم السامية والقوية وهو 
سيلا ذلك باكدانيه :وا لسحيقة واائسيية وا سووات: 4 بل "أن 
الاق تبه 0 الي تيع دعوته واداعيا 0 اليسر 
و بسعة 9 ا ل قد مأمى 4 والأدب الى 58 ذلك عماد 
النيضات الستيافية والحيادة 4 ووسيلة الاستمتاع بحجوال 
ترى الشاب حت أصيح وسسلة قلىة لدرامسة الحأة النفسية 
والاحتماعية » . 


وتصور الشابب فى محمله بيتطلق من فكرة « الآدب الهادف 6 
المو حه ألذى تهدمن عليه فكرة تخطيطية كلا سيكية واعيه 6 
تسمح للفروق الفردية ان تتحرك خلالها بقدر وفتا لقانون بلاغى 
حاول أن برسم بعض ملامحه فى كتابه الأسلوب . 


ومناهج الدرس الأدبى تعرف طريقها الى « أصول النقد 
الأدى » من خلال رافدى المعرفة النقدية الحدشة فى الكتاب » 
رافد الثقافة الفرنسية ممثلة فى كتابات أحمد ضيف وطه حسين : 
ورافد الثقافة الإنحليزية ممثلة فى كتاب ونشستر على نحو خاص 
وقد ضين الشاب هوامش صفحاته عند حديثه عن هذه 
الشهضية ما بدؤكد افادته من هذس الرافدين (59) ؛ وتتمثل هذا 
الامتراجح فى المصطلح التقدى اللو بمتحخدنة الثنامه » 


/0 ازفل: 17 “ابييل البقة الأفقى مو الفصفيل«القناتن الاق دوين 


علوت 4 هامش.ن صر لاقم 


الا 


وخا 


ونا عدي ١‏ تبي الك لون الس من م 
فعلى حون - 2 أن التدديت يه الخوربة الك تمثل المناهج ع 
أذ :4 3 ى فبلمان وسانك يقث 3 وهيمو ليت تن 4 و طى شعخصسي اكت 
تلاثة من النقاد الفرنسيين : فائنا لجده قد اختار المصطاح 
التماويهةن 60ه0طأعك8 أعمع مم8 156 ومنهيح سانت بيفا هو 
الطريقة الشخمصية 0عهمطاعك8 امعتطامومع10 11 وطربقة 
تين هى الطردقة اللقدئنة 0عمطاع88 1وع امن معطم وهى 
التواعنة اونما مين عن تكد لميياة الشبافئ بأاعراب التزرامنات 
الآأدبية األدد بشه 3 وخر صبياك ل الإسدتفادة من 0 رشفة نتاح 
أن سين أمكانيات الإقادة متها 2 درأسينة يعون موضوعات الآأحب 
العربى ؛ فهو اذ يتحدث عن المنهج التاريخى يربطه بجانب من 
تار بح الأدب العرنى م (١‏ فنهضة ١‏ لشعر آيان ظهور الاإسلام ثمرت 
أهذة الدعوة إلدشية دي قسد متك الشبعراع فسمين 4 مدافع عن 
الدين ومهاحم أك » ونشمأة الأحراب المباشييةه بعد وقعة بدي 4 
أدت ين نوز سم الشعراء دين هذه الأحزاب وضعف الوازع الدتنى 
والشعر الخليع 1( )54 5 


وهو أن +تحدث عن المذهجح البيوحراق يعطى نموذحا من حمأة 
ليوو قري اوأتو ها علي تدزمعره اق مكايا" الختلفتية ونا فقن عدن 
البدد كاي وروي 1 لقا وه متكية «القميدا ل المشرره لق كان 


نشاحها يد عا م مان والكان 4 وقد متحدوق ذاك عندهة ئُّ جوأابف 
من انتاج إلعتك 8 الملاع )) لين تعدر عن الطبائع والغرائز 


لوجع الاق دعن موده 
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الانساتية الخالدة 4 فتكون مرؤثر 5 2 كل تفن لآنها صورنها التى 
تعلو على البينات حجميها . وهو بتبع عرضه لكل واحد من المذاهب 
الثلاثة باللاحظات التى بأخذها الدارسون عليه . 


ان كثيرا من مبادىء النقد الآدرى التى كانت فى حاحة الى 
مزيد من التأصيل 4 . بعالحها الشابب فى « اصول النقد الأدبى » 
انطلاقا من تعريف النقد الأدنى »؛ وتقديم خلاصة تاردخية لمحمل 
حركته نى التراث اليونانى والعربى ووقوفا أمام بعض عناصره 
مثل عنصر « الذوق »© وااعوامل المكونة له ودوره فى قيام الناقد 
بوظيفته ؛ ويقوده ذلك الى ااوقوف أمام « الناقد » وثقافت.» 
والشرائط التى ينبغى توافرها فيمن بتصدى لهذه المهمة 
الدقيقة مغتريا به من عاام الأدبسب »؛ وهو قل عن طه حسين فى 
هذا الحال قوله :0غ قَْ الناقد الخليق بهذا الوورصف 4 مزأيا الأديب 
الخليق بهذا الوصف وعيويه لا بكادان بفتر قان الا فى أن أحدهما 
هو الأددب نتخذ طبائع الأشياء وحقائقها مادة لأديه 2 على حين 
تخذ أحدهما الآخر » وهو الناقد صورة الأشياء ونماذحها أى 
الأدب نفمه ؛» مادة للنقد وموضوعا » (59) ومن آحل هذا فانه» 
يناقش بافاضة الرأى الذى بهاحم النقاد وبعتبرهم عالة على الأدباء؛ 
وهو راى الشاعر الانحليزى وردزورث الذى ننقله الشابب عن 
« ماتيو أرئولد » والذى بعد فيه الشاعر « النقد الأدبى عنثا باطلا 
لا غناء فيه » ويرى أن المقدرة على النقد أحط من المقدرة على 
الانشاء » ولو أن النقاد أنفقوا أوقاتهم فى كتابة أى شىء آخر . 
لكان ذلك أجدى عليهم وأعود على نفوسهم بالتهذيب دون أن يفلقوا 
غرهم من الكتاب والشهعراء » (0) . 

(5؟) طه حسين 4 الثقافة © العدد الأول ثقلا عن الشابب »؛ المرجم 
السابق ص ؟١١‏ . 


(0) المرجع السابق ص ١15‏ 
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ومقابيس النقد الأدبى تؤصل بطرقة مدرسية وبتم الوقوف 
أمام العاطفة والخيال وااحقيقة والصورة الأدبية تعريفا وتمثيلا 
وتجميعا لآراء النقاد ثم يقف أمام بعض موضوعات النقد الآدبى 
القد.م مثل السرقات الأدبية واللموازنات ليتمم الكتاب بابين 
كول الشمن و اللكن عرض 'فيينها الاين العامة ليويق: الحنسين 
الكبيرين تعريفا وتقسيما وخصائص وسردا للملامح العامة لهما 
عند النقاد القدماء والمحدثين . 


اق مدل التسرية: الف «وضيه كنا :بحي 'القنايسة اق كناد 
الامتكلوية يله 1594 ب زاون النقد: الأذوى ييقة 1 دخ 
فندمت صورة طيبة عن محاولات تطوير مفهوم النقد الأدبى وعلوم 
البلاغة الحدبثة والافادة من كتابات الثقاد والبلاغيين الآوروبيين > 
والواقع أن تجربة الشابب لم تكن الأولى من نوعها ولقد أشرنا 
من قبل الى تأثره بكل من أحمد ضيف وطه حسين ») وشيغى أن 
نشير كذلك الى افادته من المناخ النشط الذى ساد فى التقد 
الأدبى فى ألربع الآول من القرن العشرين والذى تمثل فى كتابات 
رائذة من انعال كا نازر وج الكالدى دهان االمشعان :سين 
مطران والعقاد والمازني وهيكل وميخائيل نتعيمة 0 
وغيرهم . 

غين :آنه شف أن شعتنان: ذلك الى تاقد وكامنك عسافيز 
اتيك العما يي آنل سنك كللذ زفي لتر افد الف فيك اكه 
له عريية. القدر جر ف اكلية” الاداني ام 4 15 اق .شيل ذف 


الكان ‏ واتتمييل: مله المقرة 1 اشحاق هوني ' اللفسسض. 4 تبي 
الاذبى المفاضن ى-الربع. الأول عن القرث العشرين 6 مفهد الدرانييات والتحوث 
العربية بالقاهره سلة لإ5ة!| ٠.‏ 


1 


سئثوات من تكلفه أحمد الشادب بمهمة مماتئلة » وفى نهارنة 
العشر دنسات تزامل الرحجلان بيمثلان نموذجين النشاط الأدنى 
اي ؛ وان كان أحمد أمين قد وجه نشاطه الى حاندين 
رئيسيين ©) أحدهما دراسة الحياة العقلية فى الحضارة العربية 
الاس_لامية وهو المشروع الذى كان قد اتفق على القيام به مع 
عله حسين وعبد الحميد العيادى ؛ على أن بدرسا بالتعاقب 
الحياة الآدبية والتاريخية ودرس هو الحياة العقلية » وقد مضى 
ع فنشرواعة: على حين لم السممح لهما الظروف »© فأنحجز أحمد آمين 
من فروعه (9؟) « فحر الاسلام ») سئنة ؛ ثم ضحى الاسلام 
فى ثلانة أحزاء من ١51:9‏ الى 1976 ثم ظهر الاسلام فى أربعة 
أحراء فرخ8 :15ت قة ١‏ بواخلدذل ذلك طهق « نوم الاسلام » 
سئة 65 »؛ والزأوية الثانية التى ركز فيها أحمد أمين كانت 
مفالاته الأدبية » سواء من خلال مجلة الرسالة أو محلة الثقافة 
التى كان برأس تحريرها» وقد تجمعت مقالاته فيما بعد فى عشرة 
محلدات بعنوان « فيض الخاطر » صدرت ما بين عامى 197/8 
و 1ه5ا١‏ 


ولعسل: تركين «التتنفاط ق. هباتين الزاوشقن. 6 هوق الذئ 
ححبا عواالن اعتا يا رجو كرو ةحود انين تحاجه اررلافي .رومن 
اللافت للنثار أن تصدر كتابه الوحيد فى هذا المحال عام ؟66١‏ 
بعئوان « النقد الأدبى » » أى بعد نحو مرور ربع قرن على صدور 
دراسات الشاب فى تأصيل النظربة النقدبة فى كتابيه « الأسلوب » 


5 انظر أعلام الأردب المعاصر 2 مصر 52 أمين 34 تاليف د. حمدى 
الكوت © ذد. مارسدرن جونر مع مقدمة نقدية بقلم د. عبد الحكيم حسان »© 
انحا معة الأمر ب كمه بالقاهرهة سئة إغرة[ 


1١ 


و( التنقد الأدى » ٠‏ غر أق #سنقاا وستلةة 1# مق 35 ك1 
الاعتقاد أن تنشاط أحمد أمبن قْ هذا اللحال 6 كك تأآخر 0 
هذه الفترة الزمنية » بل لعله قد تقدم فى واقعه الفعءلى » 
ها طن اليه أحيك آمعق لعينة- فق" نعدمة: كتاينية ,الدق ا 
ييه اي 1 دولا 21-1 تفينف ليق تكاى تبر الستلاءة ق . لمعيه 
ألآن ذأب من دامع ذهّ أد الأول 4 حول سن نك ١15‏ 4 شاشتقت. 
أذ ذأك أن أعر ف ما كقنه» الفر نم وها اليه العرب 2 جرل! أأوضوع 
واستفدت فوائد كثيرة من هله المقارلة » ثم انتقلت بعد ذلك 
مز كتود وا وسار الذدر تع بو لمعا كن [لالدفة ارورمو عالدنا 
الاح فمحدشت عن كتما ىَْ هذا امو ضوع أتحليز بة لامش 
فاككر حتت ان ارسي غلم القت فى كلية الآدابهة 6 على أن :نطق 
- على الآدب اغراف د وبدأات يالك 355 فكان ه_ ذنآ الفرس 
ى اللو ضوع اك در سن 2 محسمصر ى أالنقفك الذي علي النمط 
00 فنا عل 1 


فاحل آمين اسشتحل التفستيه الرناذة. 3ق اقتراحه النيج 
الأكاذمين» لدوانميته «النفك: الأدين: عل المان عه الععديقةه 6د ب لدنم 
فيها: دو 2 كان عرودد كتياء فى ان تخعل نان ١‏ ذراماته موشبوعا 
للتأليف للمثقف العام » وظل بحتفظ بما يكتب فى شكل محاضرات 
تعد الطلاب »© تجمعت لذيه عاما بعد عام 4 حدنى قرق أن..تضهها 
كتات علن التدز الذئى .وحدها عليه 6 يقول: © ١‏ و كنت كلما: عاهات 
دراسة 07 كتست له مذكرانه الخاصة ©» وحفظتها عنيى : 
قلما كثرت رأشسءس: اآخير أن أحمديا كلها فى كتاب معك تتفييهها 


(9؟8) المرجع السابق . 


55 


وزيادتىي ما أرى زيادته عليها » فكان من ذلك كله هنذا 
الكتاب ( له ولعل ذلك لسر خلو ألكتاب من المراجع وألهوامك 


ب 


ولاخسلكة أن ها :أنهو احمد انق" كعا ىف النقن: لاد 
قوارة مع محمل ما أثاره التسباشة قن كنايية 0 الأديكناوييا 6 
فصول" لنفد الأد ) ويتمتع اأؤلفات بهذه الروح التى كانت 
نحكم الدرسن الأكاديمى فى الجامعة اافتية آنذاك ©» وقد عمق كل 
على طريقته <ذور هذه ااروح ى دراسة النقد الأآدبى داخل 
الجامعة وخاردها ؛ وفى محاولة اضاءة الحياة الأدبية بهذه 
الروح الحديدة . 


3 35 5# 


سلة #9إكىة| . 
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النرعة المصريبة فى الأدب 


الفترة التى بدأ فيها أحمد الشابب ممارسية الكتاية النقدبية 
بعد تخرحه فى دار العلوم سنة 111١8‏ لم تكن فترة عادية فى تاريخ 
الأد ف من #رواننا كال نطوة اتجعااكد 'فبينا الآمعال التوفيةة 
العر يضة » بالتطلع الطموح الى المستقبل » بالحلم بنهضة مصرية 
كبيرة بكون الآدب لسانها المعبر تعبيرا حقيقيا عن جوهر نبضها ع 
وبغمسس قامه فى مذدادها © ولا بقصر همه على الالتفات الى مقاهيم 
لعتنى « الأدب والتعيمر » ترسبت خلال قرون من السميسة 
والتخلف . 


كانت بذور هذه اافكرة قد تولدت فى أواخر القرن المافضى © 
وكان للمثقفين دوو بارز فيها )١(‏ 4 وكان من أوائل من عير عنها 
فى الأعمال الأدبية ©» د. محمد حسين هيكل فى مقدمة رواته 
زنب ؛ التى كتبها فى باريبس سنة 1١51.‏ وقدم طبعتها الأولى 
سئة 19514 تحت توقيع « مصرى فلاح » تأكيدا لفكرة « المصرية » 


(1) انظر : أحمه لطفى السيد ‏ قصة حياتى : كتاب الهلال سنة هذا ء. 


1 


التى أظهرتها الحركة الوطنية بعد الحرب كما شول هيكل () : 
« فاما انتهت الحرب :6 وظهرت فكرة « المصرية » واضحة محترمة 
كما صدورت انفسى على غلاف « زشنب » .. طلب حماعة من 
أصد قائى الى أن أعيد طبع « زينب » ليطلع عليها ناشئّة هذا 
الجيل الجديد ؛ وليروا فيها قصة مصرية تصخنف لهم ناحية 
من ناحية حياه بلادهم وانك لهم على صور من الحمال فيها لم ميق 
ابل ال موقي 1ن 


وام ليث “كه | لفكره أن اشتعلت مع و 1 بو كاه 
فى الجيل حركة تنويربة آمن رواده بهدف حقيقى للأدب فى تقدم 
الأمة لا قف به عند محرد الدوران حول تعييرات قدلمة موروثة : 
(القهاادن !لكان من الور اه الكباى .© دن السو بن بان علهنه: 
رسالك يلتعي عاك صلاف وأحك 3 شو حلق الحياة المصر ده ىق شستى 
دواني اومظن مغالاها انا سعد و1 امه كان العفير الى 
جمع لمهم المصى مع 00 الحدبد ليان معدل علي صساعة 
الحياة المصر نة صساغ4 حضار به حد بده 54 تلسكمك معوماتهاأ 
وطوايعها من الحضارة الأوروسة 3 انطلا قا من التشعانر الذي رفعك 
أسهاعيل اضيا بأن تكون )1 ع0 قطلمه من أورويا 6م ومعى كَل 
لحرا اي ان 


وقك دليف نه اررواس اذى كل نوي انظ رن وا لماعي ال 


(5) انظر ؛ د. محمد حلين هيكل :5 زبئب ص لم الطيعة الثالثة ب 
دار المعارف سنة هّمؤا . 

(5) دء بوسفا خليفة ©» مقدمة الكتاب ( الأدب والحياة المصربرة » 
للد وى سكو نشيو لكل 2 و5" كناهه الولان © كان «البلذن تدة 3 
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قزرا كدير ما بخباذلوق الوا شييع ق. كيذه الفتزة 1# بويريمنا كالب 
الأحجناس الأدبية « الحديثة » تعطى مجالا أكبر لسعة الحركة 
ورحابة الأفق ونسمح من ثم لتصورات جديدة أن تتحسد »)6 
دعيذد! عن قيود العوالب المتوارثة » وكما رأيا فن الروانة 
« الوليف » يبحمل عند هيكل ملامح من هذا الطموح الحضارى 
الأدتى : فاننا تنرى حنس القصة القصيرة الناشىء » بشهد ىق 
الفنط التا في سق هنوكو وك فيطو انقه نور 5 7 06 !ناض نطلق 
عليها اسم « المدرسة الحدثة »© للتقى أفرادها فى مناقشات 
ترك 1 حرق شمو ل وي ين مطامعهم وتان دكؤن “امن اذهيتا 
الأصيل » (1) وداتف أعضاء هذه الدماعة حول محلة « السفور » 
الى اسموييص سد واي ا + رودن تستوي الى تسوت ادافين 
الأدوييفة ف اودرو كارك اواان عفرن شن "اتيس يجيا وله 
البحث عن أدب مصرى صميم »© وتطوير الأسلوب الى ما بوافق 
كدان المدمر < دناه ساق الى تقزاينة لقي نمي شه انها 
مثل أشهاء زهر ») (د) 


وعندما تلعمدار عمسى عبيك ممجموعنة القصسهسسة الأولى 
« أحممان هانم ايه 1١‏ رفع أهداءها الى سعد زغلول قائد 
الثورة 24 و تتم الأمداء دده لك 00 ل هدابة صغير ة تعدمها كاتب 


فتتتهدىء محيول »6 له آمال عظيمة بيأن تستقل بلاده المصرئنة 


الالمودتاذل ,العام .سكل مها الذن: المضزق 4 .وعتدها شاقين 


تسج اام عد علد ا لمعي يس ا ب سس ل ا مم ا 


ولك معو ب لقيو انمي السروية م دون ون روعت السام اكات 
سادئشكه جنا ا 


وم المرجم السابق ص #5 + 


(5) لقلا عن بحبى حقى ‏ اارجع. السايق ا ص 00٠١ 1١5‏ 
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عيسى عنيدك قُْ مقدمةه مجمو عنة القصصسية تلك أندسيناتة عيويه 
بعض كتاب القصة قُْ عصر ه لشسير ل أَْ ضعف ملكة ألو صف وال ميل 
على هذه الظاهرة فسوف « ؤدى ذلك الى 'تلون الأقافية الهواتى 
عندنا بطابم محلى مصرى © . ولا بعلى هذا عنده استقلال. 
الأدب امصرى عن الأذت العربى ولكن أن كون للأدب المضرى. ضقة 
خاصة به تميزه عن الأدب العرى وتطلق له حرية التطور والرقى 5 
وهو دنهى مقدمته لمجموعته القصصية 9 أحسسان هائم » بقوله : 
)0 قغارتئأ الوحيدة من تأليف القصص أن تساعك على ابحاد 


واذا كانث هذه الفكرة تلح:ى تلك الفترة على المدعين الذين 
بهتمون بالتنظير من امثال عيسى عبيد © فيتعرض لها بهذا اأقدير 
مين الطيوووة و التو ضبيك #'قازيينا لاتيم للع كلاراكه على المطر رق 
الذين بهتمون بالابداع وبمارسونه أحيانا » دربيما كانت كتاباته 
محمد جين فشكل عله الققرة نيو تشاع افها لعغلة ل يده 
الفكرة فى الكتابات النقدبة » فالفكرة « تلح عليه الحاحا شددداآا 
وكأنها أصبحت قضيته الأولى التى بعيش لها » ( فكرة ) الدعوة 
الع الأمه الثوس :اذمل مين عن العيحمنة المضونة © وتعسيوو 
الحياة الغرية ويربط الخار الصرئ الحديث بالمافى المضرى 
القدسم » وهى دعوة ترددت بقوة فى كتابه « ثورة الأدب » 
سئة 1989 وكاأنه كان برى أن ماضينئا المريق الذى تضرب جذوره 


) المرجع السابق ص ١١8‏ ل وانظر مجمل الدراسة الجيدة التى, 
كتها بحيبى حقى حول المدرسة الحديئة فى « فجر القصة المصرية » . 
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فى أعماق التاريخ » والذى خلف تلك الحضارة الخالدة » 
الحضارة الفرعونية » جدير بأن نعود اليه نستلهم منه تراثنا 
الأدو زل يي 


لقد أشار محمد حسين هيكل فى « ثورة الأدب » مرات. 
عدبدة الى أن حام بعث الروح المصرية فى الأدب العربى المصرى 
كان نر اود هنك فقو ةاميكرة .من الساية بو انه عكدها: كان فى “وده 
فى باريس سنة 151١.‏ ؛ دار حوار بينه وبين فتاة كندنرة. 
« مس كلزك كاسلر » وأنها اقترحت عليه أن كتب تاريخ مصر 
فى صورة قصصية كما صنع سر والترسكوت بتار يخ انجلترا (8) ) 
ولقف خاول. يكل بالفطل القع نفد #ققية النكرة فق شكل: فلات 
قصكن الصبحي :6 بخزوها! يعنو ان" |١00١‏ برسي 1036 ز امبحية قانوي 0 
و« أفروددت » )٠١(‏ »© ولم تكتمل المحاولة » وان ظلت بذرتها 
فى نفسه حلما ومن اللافت النظر أن سدأا نحيب محفوظ حياته 
الرؤائئة فى أ وخر الغلائزتات نمحخاولة عمائلة عندما نذا كتابة ثلاث 
روادات عن تارش مصر !افرعونية « عبث الأقدار » و « رادوبيس © 
و« كفاص طيبة » وهى بدابة كانت تمثل فى نفسه بذور مشروع 
طموح لم بقدر له أن بكتمل »© ولم تكتف دعوة « المصربة » فى هذه 
الآونة بمتحرف: الأكفاء. ناتارة الشعوى ١اوطتئ.‏ وائما زيطت:.هذ 
' الهدف بالقوة أو الضعف الفنى للعمل الأدبى فحياة « الآدسب أن 
لم تنتصصل بنفس الأدبب وروحه ؛ وان لم نظهر وحيها فى آثار 


(م) د. تو سيف خليقا 6 المرجع النابق ص 7و1 
3 ذء امحملد حسون سكل 8 تورة الادب ص ه.أ هه دأن اممارف 54 


سسلة هلا5ة!ا . 


. انظر نص القصص فى « ثورة الأدب »4 ص .:! وما بمدها‎ )0٠( 
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( م 4ع احمد الششايب ) 


حياته » كان الأآدب فاترا ضعهيفا » لأنه لا بصف الواقم ولا بجاو 
الحقيقة » وخير ما نكفل وض وح ذاتية الأدرب فى أدبه » أن يتصل 
ما يكتب بقلبه وعقله وكل حياته » وليس ذلك بمستطاع على أكمل 
وجهه ألا حيئما صف حياتنا وحياة آبائنا والبيثة التى أنبتتنا 
والوراثة الكامئة فينا »؛ فتصل ذلك حاضرنا بماضيئا © ونصور 
ذلك حياتنا وحياة قومئا ووطننا وكل ما توحةه هذه الحياة 
للعقل والقلب والحس والشعور . مما لا تستليع حياة أخرى 
أن تلهم أو 'توحى .. وكما يسمو وحى الوطن بالكاتب فى الآأدب 
القومى » فان هذا الآادب بخلع على الوطن فى تفوس أهله جلالا 
ونماء يز يدانهم له حنا ونه أنمانا وتقدسنا .. ولقد كان للأدب 
القومى وللفن القومى فى كل الأمم اعمق الآتر من هذه الناحية »2 
وضعف أدب مصر وفنها |اقومى له الأثر المقايل لذلك من له 
الناحية أنضا » )١١(‏ . 


أ ةا الايده ان كير كذلات. هده المقطة الام الصاة 
ناذه -القبعوو «الدوقن ‏ العرى باللعة (الجر يوس 3 كما بشت عق 
هيكل حين يقول : « كيف ترى المصربين الذين بتكلمون العربية 
المصرية اليوم »© والذين يتصورون الأشياء على ما تريدهم لغفة 
العرب أن تتصوروها تتصل حياتهم النفسية فيما تعلق بالتصوير 
والخيال بحياة الذين كانوا بتكلمون الهس وغليفية »© بما كانت تحمله 
الفاظها وفوا انها التؤارقة” الى الناوث من «طيواق 13111 


وفى مثل هذا المناخ كانت بدايات اتصضال أحمد الشابب 
بالكتانة ىَّ الصحاقة الآأدسية ىّ العم نات 4 وكانت تحخمسية كذلكه 


ال سعدسه موي تت تاه ات ا 17 0 بق سبل سي مت 07 :1 


(11؛ امرجم الابق مس |١979 © ١٠١65‏ 
)١9(‏ المرجم السابق ص !؟1[ 


لدخول الأدب الى ميدان التجديد من خلال الاتصال بالروح 
التدوئة دوهن انون «العموة اتن اسع اج نهنا لحمو الادر 
قو اا سمو 13 ع يرق امحل 1 الاقذا و كا كه و امع | لمن هوف كاد : 
8 الاقف المضرئ. كيف تكون 6 )١5(‏ ونشرات سنة 15358 © وفيها 
بطرح التساؤل حول ماهية الأدب المصرى © وحقيقة وحود أدب 
قوهمى خالص فى مص »؛ ومدى تعبير ما تدرسةه الجامعات والدارس 
والصحف فى مصر من فنون أدبية عن روح القومية المصرناة 
أو روح الشعب الذى يعيش ق مصر الآن © وهل ما بقدم من هذه 
الفئون الأدبية بمثل البلاغة المصرية والتاريخ المصرى » وهل سأل 
١لكدارسون‏ والكتات أتفسهم وما : « ما هى لغة هذا الأدب وأبن 
نشأت ”5 وأ علا قة بين مو ضوع ذأ الآدب ونين هذا أاوطن 
المصرى طبيعته وسكانه ؟ وما هو السر فى تبرم الناس اذا حدثتهم 
عن الشعر القديم وأخذت تورد لهم معانيه وموضوعاته ما يبعث 
قيهم الذهول كأنك تحدثهم عن عاام لا عهد لهم به ؟ وهل تمكنت 
النقدن اللفورة "تارق نعنا وق كن" الأدن املاطلو رطا ندا ٠"‏ الحوساض:" 
وتر سم فيه صورتها الصربحة لتمتاز به وبمتاز بها ويكون بينهما 
من المشاكل والوفاق مأ بين الاريج وأزهاره والثمر وأشحاره »2 
والحو وما دؤثر والأرض وما تثبيت » (16) . 


وانطلاقا من هذه التساؤلات الحرئة وتاأتر!ا بفكرة تاثير 
ا ازمان والمكان 2 الانشاج اقيق وهى واحدة من الأفكار القن شكلت 


41١9‏ نشرت فى مجلة وادى النيل فى أكتوير سنة 458! 4 ثم أعيد نشرها 
ى كتاب « أرحات ومقالات » - مكتة الئيضة الممرية ب ذد.ءا اله ب صن ١998‏ 


)1١:(‏ المرجع اللسابق صن 6لا 


إ(ه 
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معجم « الشابب » النقدى فى هذه الفترة » وشكلت جوهر دراسات 
اخرى له » كما سنرى ؛ انطلاقا من هذا يتابع تغير النزعيات 

ف تاريخ الآدب العرنى من بدوية فى الجاهلية الى :ني ن: صدر 
الاسلام الى سياسية فى العصر الأموى الى مدنية فى العصر العباسى 
تتأثر بخلاصة الحضارات الأخرى الامية والآربة ثم الى نرعة 
غربية فى ااعصر الحدرث تتأثر بالأدب الانجليزى والفرنسى عا 

نحو خاص وفى اطار هذه النزعات المتتالية ©» كون التساؤل 
واردا <ول مكان النزعة المصرية التى بمكن بدورها أن تمثل رافدا 
من روافد هذا الأدب أو جوهرا حضاريا يتحسد فى شكل 
1 لفن 


عبد ان لفيا ليث ليها ,ير لدابت له مالشيع ان ار 
حول مضوون الأدب الحضارى وحده »؛ وائما حول لفته أنضا » 
التئن شول عنها ٠‏ « لغتنا الآن عربية © واف هو الأدب العر » 
وكلاهما غريب عن مصر فى أصله وفى عنصره الأول ؛ غريب غربة 
مكانية وأخرى زمانية » وأخثى أن بقول التاريخ انهما الى هذا 
افيد اران ”هن فنيد1' الرطى الحديد 6 كلقان فى هله الفارو ف 
الزمنية الحدشة ولم سستأنسا بعد » )٠١(‏ وهو بور فكرته هذه 
عندما بوضح أن العربية نشأت فى البادية فاكتسيت منها قسوتها 
وعراعياه :وآن الاستاداء د حاء أعطى هذه اللفة امتدادا وقوة 
تصاح منهها لالنقهات التطووات الاضمافة :والسياسية © امنود 
الوق بغرت اغلق اللسااقة كرد فوقنوا كنيها وسفة ا عن ورمع 
القول لا بحبدون عنه » لا تعترض على هذا > قالقرآن. الكيه 
فواخمو 5 البريية القوالة 25 واتيما تنول هده الفكرة امنيات 


(16) الرجم السابق ص .م[ا ا ء 


؟ه 


مشأنقا الها عدم اضطلاع األعرب بالآداب الأحنسية المعاصرة لآدابهم» 
طوال المدة السالفة4 : هى ان حالت .بينهم وين التحديد ف 


موضوع الشعر فيقى مقصورا! على النوع الوحدانى الذى عرفه 
منذ الحاهلية وصدر الاسلام » (1) . 


وقوه الزن ادا انشعو مم /الففييا قري ايف 

الذى حول العرب لا ستطيعون الافادة من الآداب الأجلبية حتى 
عندما اتصاو! بها مثل الأدب الفارسى 0 محاولاتهم فى التجديد 
هينة لا تصل الى حوهر الأمور وظل العرب والمستعربون خمسة 
عشر قرنا يحنون الى موطتهم الأول وبنشد شاعرهم حتى العصر 
الحددث : 


ظلال الغضى لو عاد فيك مقيلى 
نقعت بانفاس الرياض غليلى 
ولو أن ابام الآراك ردعن لى 
نعمت بعيس ف الآراك ظلبل 
ويتساءل الشابب معقيا )١7(‏ : « أبن وادى الغضى من وادى 
اليل 5 بل أبن مقيل الأراك من رمل الاسكندرية وضواحى 
القاهرة ؟ وحقك لا نعرف الغضا ولا الاراك ولا سفئ: تحياتتبا فق 


ممم بد بلا 4 فمن ششساء أن براوج ديل لفظط_ه وعمله مالو 
الصح اع 4 ( ٠‏ 


(15) الرجع السابق ص ٠. ١8١‏ 


(10) المرجع السابق ص 188 ٠‏ 


م 


محل لفغات قوميات كثيرة فى البدء » ولكن منل القرن الخامس 
الومحرى 4 عت لغات هلىمه القوميات تلسسمترادك مكانتها علوم ناته 
العربية فى فارس وما وراءها حدى حداود الضبية.غلى حبن ظلت» 
الأفطار أن سبلو بعضص الشىء من النعوذ الأعحمى فحفظطت 
لعجي الريك نابية أو مفناضية لماتهنا الاوان © الو اقمع أن 
وبقائها هنا »6 فلمسس الأمر خاضها لفكره الثءات أو التناسى للفات 
هذه المداطق قبل الاسلام ونوع الصلة المرحودة بيئها وبين عرب 


ولقد بكون الأآمر من حيث الصلة العرقية كما بقول 
الشايب (001) : « انى أشك فى أن المسلمين المصربينكلهم عرب 
نتمون الى عدنئان وقحطان ؛ ولا سيما سكان وادى الثيل أشك 
بل أكاد أوئن أن فالبيتهم من العنصر المصرى الذى سبق هذا 
الفتح » لكن هذا العنصر المصرى نفسه كان له اتصال وثيق 
عرب الجزيرة وبعض الداراسات اللغونة المعاصرة تعيم نوعا من 
الجلة :لود د ين الاغة .المي وكليافة المي لة. وللافة الحو + لق 
كانت وما تزال شائعة فى حئوب الجزيرة العربية » (5) لكن 
الذى ببقى موضسع اتفاف فى كلام الشابب هو ائثنا وان كنا 
قرنا ىق أصلنا النائي فلستا عرب الدخول وحومل وعكاظ والمريد 


اس سوه مص | ممصم سوسس عي ١١|!‏ اللسسيم 0 


(م1) المرجم السابق ص "#م1[| ٠.‏ | 
() انظ كعاب الهية مصر. العرينة 3:3 اكهمئ. حكييى اك ليقي - 
سه بخرة | ٠.‏ 


1 


فى هذا القرن العشرين © وأنه لادمكن أن تكون قد بقيئا كما كان 
آباؤنا الماضون » لم تغير مصر من عناصرنا الحيويبة ومن مصادر 
فكرانا قفي الحو انا' ممروق أن حباة ددا المعه الفوو : 
وميزاته وحقوقه ؛ وهو اذ بشثير هذه القضية © بقترب من_فكرة 
المستوى اللغوى الذى يعبر عن هذه الروح ومن فكرة الموقف من 
انمع أنثنة تعاب الكري وى أن تحقنس امن « الأدب المصرى 
غصنا ناف .حا صريحا لا نفاق فيه ولا غموض » وأن تاريم النفسسن 
المصربة واالحياأة الحمة ؛ دمكن أن بجده الثامن ق الصحف لخن 
تهتم بأدب « اللغة العامية » أكثر من الصحف الأخرى « الحدبة ». 
دهده المي 02 15 موزوة ازيا ايد فلا510 اتسيف 
سنة 1175 عندما ,كتب مقدمة كتاب « تاريخ أدب الشعب 6( 
الذى كضه حسين مظلوم رياض © ومصطفى الصباحى وبلاحظ.ظ 
الشايب أن نحاح العامية فى التعبير عن روح الشعب » ائما جاء 
عبيدة شما لل لص فر لوول الى واأقيقيا ولك ااانا 
به الشعراء والكتاب من سياج من الجلال والقدسية حال بيننا 
وبيتها وهو تنعى على. هؤلاء آنهم آغلقوا باب الاجتهاد فى اللفة 
وفرضوآأ عليها الحمود © مع أن القرآن الكرهم نفسشة كان أول 
الدواق :واعليها د نيا ان التحدنك © ومم أن العضيون السباسية 
الأتثالية كدمة الن هذة اللعه ىق قضيور ازدهانها كثر 5 من ملام 
التحدلد ؛ ولكن باب الإاحتهاد فى ١الغة‏ أغلق كما أغلق باب الاحتهاد 
فى الفقه « واذ! صم فى الفقه الدينى الاجماع والقياس للنقهاء ) 
أفلا بصسحان فى باب الأدب الكتاب والشعراء ؟ » (52) والاجتهاد 


(20؛ انظر نص المقدمة فى كباب _. الدكتور على شلش ؛ « أحمد ضيفا م 
سلسلة نقاد الأدب » مرجع سابق ٠‏ 
(!؟) الشابب : المرجع السابق ص لاما ٠.‏ 


©3 


عنف الشابب لابكون باللجوء الى العامية واتخاذها لغة للأدب والعلم 
والمعرفة فذلك يمكن أن يشكل كارثة تقطع ما بينئا وبين ماضينا 
ولكنه بكون بأن « لسستنزل هذه الفصيحة من سماواتها الى أرضنا 
والى حياتنا فنصفها ونصورها » مجتهدين بوسائل التعليم فى 
تعردب مسافة الخلف بيئنها ودين العامية » . 


أن أهمية آراء الشابب فى قضية النرعة المصرية فى الأدب » 
ربما لا تكمن فى سبقها الزمنى © فقد رأبنا جانبا من اشارات 
محمد حسين هيكل فى مقدمة رواية « زسُب » وفى « أوقات 
الفراغ » و « ثورة الأدب » ورأينا كذلك آراء عيسى عبيد فى 
معدمته « احسان هائلم » ومجمل اتحجاهات أصحاب « المدرسة 
الحديثة » فى كتابة القصة تدور فى هذا الاتجاه . لكن معظم 
هؤلاء الرواد كانوا من أصحاب الثقافات الأجنبية ‏ الفرنسية 
غالبا ب وقد دفعهم الى الأدب العربى » مواهب الابداع »© ولم 
بكونوا من « المتخصصين » فى دراسة اللغة والآدب غانلا » أو كانوا 
من هؤلاء ثم أتيح لهم السفر الى أوروبا للدراسة والتحصيل 
كما هو الشأن بالنسسة لطه حصسسين وأحمد ضيف وغيرهما »6 
غورود نزعات التجديد على السنتهم واقلامهم تشكل امتنادا 
طبيعيا للظروف الثقافية التى مروا بها . 


لكن الشابب وقد تخرج فى دار العلوم * وهى حصن من 
حصون اللفة العربية ©» ولم تتح له فرصة البعثة والاختلاط 
دالحياة الثقافية الأوروية ؛ لابد أن بقاس اندفاعه الى التجديد 
بمقاييس أخرى ؛ وأن بكون ذلك واحدا من الأدلة على الرغبة 
العارمة عنده فى تحسيد « التحديث » فى مجالات كثيرهة »6 خاصة 
وأنه لم يقف بفكرته تلك عند الطرح النظرى المجرد ؛ وائما انطلق 
منها ليلقى فى البدء نظرات مريعة على آفاق الواقع الأدبى من 


لن 


حو له © فلا حل تشتت النتاج الآدن ل ا 
الشعراء لا يزالون عيشون: نينا و كأنهم فى البادية أو فى المضن 
العبادسى » بنعوس حاهلية أو بغدادية ©» وجماعة اخرى تبالغ فى 
الأنجاه الى الماش الأوووونة فناقى ما تككية و كانه 0 
وطائفة مفتقدة » وهى نادرة أو معدومة »© تلك التى برحى متها 
أن تجمع الى :ملاسة الأسلوب وصف الحياة المصربة » وهو بتقدم 
فلياة أل الصصر عريح فيرجو من حافظ ابراهيم آلا يستسلم لدوافع 
النسيان » ومن محمد عبد المطلب أن ينظر الى الأمام حين بشعر 
فالقد م له رح اله الدذن موا بمضيه و كفقونا خيره وشره »© 
.وبعقد الآمال على حيل الشابب بومئذ من أامثال على الحارم 
وأحمد زكى أبو شادى والعقاد واحمد رامى وعبد الرحمن شكرى 
وغيرهم وذ كر هم سعض المحوات ألقئّ 0 أن اد ماي 
'الجهود » مثل الشعر التمثيلى والقصصى »© والأغنية المصررة 
الفصيحة »© وأناشيد الحياة فى شتى فروعها » وصدق الأديب 
مع نفسه ومجتمعه ويحاول أخيرا من خلال نظرته اعادة الى 
بعخض.ى قفضانا التراث الأدبية بعين محاصرة حتى لا تظل محصورة 
فى اطارها المتحفى التعبدى © وتتحول الى وسيلة لاثراء أداة 
يأر رب والناقد المعاصر . 


/اج 


رؤية حديدة اقضايا قديمة 


فى تمظاهر ‏ النفاط التقاض الى تيد نه الحهد الكناسية : 
هذه النرعة الى اعادة تناول قضانيا الادب القديم من خلال منظور 
جديد » وهى نزعة تعد فى الواقع مكملة لما أشرنا اليه من قبل من 
المعاصرة و لعمد حماسن بها : 


الأدبى الأوروبى سسواء من خلال بعض الأمراجع الانجليزية التى 
بعالب عليهم الطايع الفرنسى 2 هذه المر حلة 4 0 الام لقعا بم 
بهذا دافها له الى أن بحاول 3ن أاسيية بعض, العضايا الكرى 
مثل « تاريخ النقائض فى الشعر العربى » و « تاريخ الشسعر 
١‏ لسسياسى لي منتصف القرن الثالى » وفقاأ ناهج ف تاريخ أدب 
تستفيد من فكرة علاقة الزمان والمكان والبيثة بالانتاج الآدبى . 


كلق النقاديا قد بدأ محاولاته فى هذا الاتحاه ق العشر بئات 
سراف تمن لحر العو فونم قينا سميج «الكاانه النواتويية 


0 


فردينائة: بروتقير 18650 14:5 ) اق عنوان الدراسة الثن 
ا ير حاقاتها قى الصضحف الأدبية لحو أربعة اجون لا 


وبرونتيير الذى بعد واحدا من أبرز المتأثرين بالروح العلمية 
الحديثة فى النقد الأدبى » كان قد ألم فى مؤلفاته التى تحاوزت 
الأربعين » على اقتراح تفسيرات حدبدة « علمية » لتطور تاريخ 
وق سبيل تحقيق هذا الغرض قدم عدة دراسات مثل « تطور 
النعد » .185 « وعصور المسرح الفرنسى » ١895‏ ؛ « وتطور 
الشعر الغنائلى فى فرنسا فى القرن التاسع عشر » 4654| 
0 وتطور الأحناس الأدقه 2 تاربخ الآدب (( ؟ثلما وكانت أراوّه 
قد تأئرت بفكرة دارون فى النشوء والارتقاء » وأاحدتت نقائشا 
الرومانتيكى ولا نقاد المذهب الرمزى باعتبارها معارضة لجوهر 
فكرة الطبيعة الفنية و « الموهبة » التى تقوم عليها النظرية 
الرومانتيكية 4 لكن هذه الأراء وحدت قبولا لدى نعاد المذهب 
الطبيعى وهو مذهب اهتم به فردينائد برونتيير وأدار حوله واحدة 
من درأساته النقدية الشهيرة « الروابة الطصيعية » 5) ١1855‏ 


(1) الغرل لى تاريس الآدب الفربى كما برآه بروتلتيير ) ثثرت فى « وأدى 
النيل # ابتداء هن !؟ أكتوبر سنة لم199 © وامتندت على ثلاث عثرة حلقة » 
نكرت الأآخرة منيا فى « كوكب الثرق » قى 5 قفراير سلة 1١555‏ . وقد جمعت 
بعد هذا فى كتاب « مثالات وأبحاث 4# . 
)0 12 0 يا مع لوجعع 1 أرما عع عظطاقستده أأعلالكا اللتعطع 156 صما لط 
.020 
وانظر : الآدب المثارن ؛ دء. غنيمى هلال »4 ص ل “لا » الطيمفة الثالقفة ب 
دار نيضة مصرا.ءه 
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وكانت الفكرة المحورية عند برونتيير تدور حول الطريقة 
"القن شعي ان بيتطن ينها النافة الى الجدين الأدين > وبجول» 6 زه 
الفكرة بقول () ؛ « نتسساءل حول وحود الأجناس الأدبية . 
اع عل الاتستنامن زتها لاتعون الا كلميداتك وتخضبا لضن عقوارة 
تخيلها النقاد خلال متعتهم الذهنية الخاصة »© لكى ستطيعوا 
اعادة التعر ف عليها فى زحام أنواع الانتاج التى لا ثهابة لتنوعها » 
أم أن الأجناس الأدبية على العكس من ذلك لها وحود حقيقى 
فى الطبيعة وق التاريخ ؟ هل لها خصائص خاصة اابعة منها وهل 
لهذه الأجئاس حياتها !لخاصة والمستقلة ليس فقط عن حاحة 
النغاة ييل :ون ازوات الكفاتهة :و الفغانيق ؟ انفكا هو البيية لالد 
تشعى 3 نكان 0م 


هذه هى الروح التى حاول الشابب أن يوحى بها أو بقتيسسها 
ف عنوان دراسته المطولة : « الغزل فى تاريخ الأدب العرنى ب كما 
براه بروتتيير » ولم بشر الشابب فى دراسته تلك الى أنه قرآ 
برونتير أو رجع أليه مباشرة »© ولا تدل هوامش كته ومقالاته 
الاحوي على اند سات ده قير اتعت قر لمم عب ولكق روس ١‏ ساون 
فى هذه الفترة »© كان قد حعل لعض الأفكار التنقدية الحدثئة 
لوتاتدى السو سر قاذ د هاا + ان 


لقد اختار الشايب مو ضوع ) الفزل (( ليعيم حو له دراسة 


نقدية حدلثة وهو اختيار شف عن لون من التأثر من ناحية » 
وبرزيد من صعوبة مهمة. 4ك من ناحية ثانية أما العادن فيأتى من 0 


رص املق 5582308 تع عللمطع لما م01 صا : متاعأطملة 5 ١‏ 018 
متتاةط -أ2 15 10 ,205 .2 العو ع1 امل 
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دراسة « نقددة حدلثة »© للفزل : كان قد طرحها طه حسسين من 
قبل ذلك التاريخ بأربع سنئوات () سلة 1155 فى جريدة 
نفك ده حدشة وذلك ممأ الصيعسبا ميمة الشابب عد وهى طر بقة 
الشك حين يشير طه حسين الى الفغزلين قائلا (5) : « وسأزعم أن 
هع لاع الشعراء دن تعن أها ان ن كونوأ أترا من آثار الخيال 5 
أخترعهم اختراعا : وأعا 8 تكون لوهم ٠عخصسسا»‏ بارزه و3 ١‏ خطر 
لبي > اهما عنام الاتجان اليس توا خنافه' اديع ها إلى ولو ] 


وما ١‏ يعملوا ' م اخترع ع 1 من الي اوانا وأشكالا تم لت 


علي شيع ل( ٠‏ 


قم تقوم طفرانع ااطة كفاف ون االو اياف الوارفة ميات اليه 
أسماء اتمفر اع تنيع شتير الى لون من تأثير الزمان وألكان 6 
فالمحذون عنده « رمز لطائفة من الآراء وأاوان من العواطف وفن من 
فنون الشهعر والنثر شلهر فى العصر الأموى 6 وكاد نتهى الى 
غابته » لولا أن العصر العباسى أقبل بأهوه وشكه ومدونه فأفساى 
علوي النافين تل اش » (5) والدراسة التى شوم بها طه حسين 
عن الغزل وعن غيره من الو ضوعات دراسة لا تخفى وجهتها 
الحدثه وتحدد القدر الذى تأخذه من كلام القدماء وتفسح للفسهاأ 
محال الحرية فى التأويل والإستفادة من الدرس الأدى الحديث : 


(8) طه حلين : الغرلون ©» مجموعة مقالات نثرت فى السياسة من 
مسيتمير الى 3لسهير سلة ١914‏ وحممهت فى « حدبث الأريعاء » جح 1[ ص ”79| 
وما بعدها © ذان اإعارف سنة 21543ه 
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وأنا لا أفهم الأدب كما كان بقهمه القدماء » وكما لابزال يفهمه 
؟نصار القديم من أدباء اليوم » وانا لا أحكم على الظواهر الأدبية » 
اولاق حك ليها" القدناء ا :و كما لاروان سك هدونيا فعيوة 
+لأدب قى أنبامنا ©» وانما أفهم الأدب العربى واحكم على ظواهره 
كما ينبفى أن بفهمه ويحكم على ظواهره رجل يعيش فى القرن 
العشرين © ونقهم كما نفهم أغل.هذا العرن ٠.٠‏ وبري كيف يفهم 
الأورونيون أدب اليوثان والرومان وغيرهم من الأمم القدرمة » (). 

وهذه الإشاره من طد حسين كألت تحسد روح الدراسات 
التراتية ذات النزعة الحدثة » وقد طيقها على دراسة قصة 
العفزل بدءا من الغزل العذرى فوذفا أمام فين برخ الملوح 
وقيس بن ذريم ووض ا اليمن والعرجى وعبيد الله بن قيس 
الرتيات والأخوص الأنصارى ونيد بن الطثرية وكثير عزة 
وعمر بن أنى رنيعة وهم أعلام سبو فق نلتعفى. الثسانب مع 
طه حسين فى التعرض لبعضهم من زاوية مختلفة هى زاوبية « تطور 
الجنس الأدبى » على طريقة بروتتيير »© وهى زاوية لم سيق 
دسحي 4 وان كان مق الكان اها اغا شار عطي قال 
ولكنى لاسمت فى حاحة اليوم لأعرض لهذا الغزل العادى الموروث 
فقد بكون خضايع للتطور فى العصر الاسلامى كما خضع للتطور 
غيره من فنون الشعر وقد تعرض لهذا فى بوم من الأيام » ولعل 
هذه الإشارة العابر5 > كانت واحدة 2 ن الدوافع.التى شحعت بعض 
شباب الياحثين المعجبين بطه حسين 4 ومنهم الشايب دون شك 
ا دار لدووابيية الاكناتى الادينة يقفا لبذا التصوق . 


) المرجع السابق ص 5م١1‏ . 
() امرجم السابق ص 149 


7 


براه برونتيير » مقربا بين العئوان البعيد والقارىَ المقاجىء 
قاثلا (5) : « ولم لابكون لبرونتيير برأى فى أدبنا العربى وتاريخه» 
بجملوا الأدب نوغا من العاوم تخضسع لقوانين خاصة و قواعد تابعة 
كالمنطق وعلى النبات والحيوان © ثم بجرى عليها قانون النشوء 
التركيب والازدهار مان كل الأحياء ( ثم يبحاول أت لكشيفت 
أو ابن كلثوم أو جميل أو المجنون أو أترجم ما كتبه عن نشأه 
الشرن: عرو ينعن اللداشاية ار و ونيها معطا لي انا رتك 
للآن لك تكسن قْ هذا المعنع ولكنى دوهن معك هذا المن بأسلوب 
وو لكي 1 

نرولتيير © قاذ! كانت الأحتاين الأدرية تثسه الاتنخاضن النقيية من 
والاجتماع قفارم الاحتهاسن تكات امنتمل" اسسمماد كن الأحاي 


ا 0 ا 
ق. الشاملكة لميداطان العضيية النثنلة يون الامبملة توق اله 


() الشابب : أبحاث ومقالات ص 5(” . 


٠. 7١5 المرجع اللسابق ص‎ )٠0( 


ل 


عصبية دلنية © ثم تعود بعد أانتياء عصر المتوح الى صراع داخلى» 
فقوانينه الموجهة تتحول من بدوية الى دينية الى اجتماعية . 
أما التحفظ المنهحى فيكمن فى أن عنصر « الذوق » قد اهمل و 
النظرية »© سواء فيما تتصلل بلمنثىء أو الناقد : ( الا ترانا 
مضطرين الى تعديل منهج « بروتتيير » تعدبلا يضيف اليه العنانة 
بالمنشئين ثم بالمؤرخين أنفسهم ؛ أما نحن ااؤرخين ) فقد اختلفنا 
وحكمنا أذواقنا فكان احدنا مع العصر والشاعر ( فى مناقشة نص 
غزلى لحرير ) وكان الآخر على الشاعر » ومع ذلك فلابد من هذا 
الذوق »© ولابد أن يبكون ذوقا معتدلا ©» بفهم الأدب فهما حقا 
خاضعا لأصول النقد الفنى لا ذوقا شاذاأ سقيما بطمس الجمال 
ولا سحسه » . فهو بضسيف أذن عنصر التذوق لكى بخفف من 
صرامة المنهج العلمى عند برونتير » والحق أن هذا العنصر غير 
مفتقد أيشما فى نظرية برونتيير فمحاولات التأصيل لقواعد النظربات 
فى النص الأآدى منذ القرن السادس عثر فى أورويا كانت قد حعلت 
عصر برونتيير فى نهابة القرن التاسع عشر فى غير حاجة الى 
الحدرث عن الحد الأدنى من « الذوق السليم » الذى بحكم النظرة 
الى النص الآدبى والى تاريخ الأدب . 


وهو بطرح تصورا عاما لمفهوم « الغزل » وتحسدده فى أشكال 
شعرية مختلفة مفرقا بينه وبين حديث الرجل عن المراة فالشعر 
« اذا عرض للمرأة لا بعدو طراثق ثلاث ؛ فاما أن نصف المرأة فقطل» 
وهو وفى الحالة الأولى مظهر من مظاهر الجمال الفنى » وصورة 
من صور ااحياة يصفها كما صف أى شكل براه » قيصف شعرها 
الذهبى أو الفاحم .. ولكنه فى الحال الثائنية بعد أن تبعث المرأة 
قْ لقسه معانى الوحد والغرام نحدة يعكف على نقسية قفيصفه 


5. 


رم اه أحمد الشايب ) 


مأ بها من ألم وحوى شاكيا ناكيأ طاليا الو صل و وقد بثال الرحل 
“من المرأة مأر نه 4 ونفوز دما شعي فتصله و كون بينهما أللهو والنعيم 
أحيانا ؛ وهذه آخر الحلقات للشعر النسوى .. والخطوة الثالثة. 
التهذسية للأدب »6 0١‏ . 


هذا التصور الثلاثى اراحل حدبث الشعر عن المرأة ؛ سوف 
كون بدوره ثواة اسرد التعطلور الطبيعى لذلك الحجنسن الآدبى الذى 
سوف ينمو من الجاهلية ويمر بمرا<ل واطوار حتى يبل الذروة 
ىق عصر بنى العياس ثم تثاله أمراض تصيية بالفقم الشديد 
فيتخذ ألوانا من الصناعة اللفظية » والغزل بالمذكر ؛ الى أن لفل 
نفسه الأخير ؛ ثم بيدا فى اعادة دورتهة من حدي ق العصر الحديث 
متأثرا بالمذاهب الأدبية الحديثة . 

وستعرض الشابب موقع المرأة فى الحياة الجاهلية © فهى 
عنصر دفعت به الحياة الى ميدان العمل ومساعدة الرجل فى 
حلب الرزق »© وكنها كانت ايضا ظاهرة جمال ومصدر أنس. 
وامتاع »4 وهى من ثم تصور فى الشعر دائما على انها عزيزة 
الحانب : ومتوحه اليها الشاعر فى مطلع قصيدته اجلالا فى لون من 
الإحترام الاجتماعى ؛ ثم بتقدم خطوة تالية فى مزجه بين الاجلال 


(11) المرجم السابق ص 5159 ٠‏ 
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الاجتماعى والو صف الذى هق بالتيحين أو التتنيسن 4 وقد 
ىُّ نطاق الوضصضف التتهرق 8 ولكن لمئ تعر ص ده المر حلة قَّ 
اطار هذه الدائرة » بصب _المراة دون أن يتعرضي كثيرا لموقعها من 
ما الفزرل والممجدن ذل أحت لعضص 0 قَّ النادبة تقول 5 


ودين بدا خل أاشعن مر حل العصر الاأشبلا مو فان حوانب من 
التساو لات حول موقم)؛ الدين يع التسعن تثار خوج لشضهىن ا 0 
الدين لا يعارن فن الشعر »© وان كانث فنون كفن الغزل أم نتم 
حجاهليا ‏ واعسيك نااك يعات 1 فحسيدة -- جاهلية وان 
50 فيها انقوس مرحت 0 اللولة :6 ةداق 
تقعسن عن 0 الخزاى أو 0 الاناحين 4 0 لموذج 


الطاع اليجاملى: + 


وعيناها نتدفل؟ العون الى القو له الأمرورية: + فاق الآ فكاو الذي 
كانت تمزد ق 3 حدرثة الأزيعاء )0 لطه حدين 6 يدور سحن منها ؛ 
فذلت ذىء 1 لاتحاد الغتره المعالحة 34 فشعر العزل واللهو 
متركز فى الححاز ليملا الفراغ الذىئ حدث نتيجة لانتقال الثقل 
السياسى الى دمش.ق مع الخلافة الأموية > ونتيحة لتعوى الدولة 
3 أن تندق - أ ع 00 وعجر در والأنصار 3 3 نهل المناح ألى مط 
دهم دها يشغلهم عن لسر قَّ المكسانا الشناشنيية ومن هنا للتسيع 


197 


)0 قَّ حدنث الأربعاء ل( أو درحات الغزل الطبيعى 0 ومدلكه أنواع 
هذا النوع الأخير فى اتجاهين » يقود أحدهما كثير عزة الذى لم 
يحب ولكنه تكلف شعر الحب قصلهه باتقان على طربقة الحجاز بين 
ونشود الثانى حرس لل كان من شعراع الحشافميتة ولكله تعود 
أن بتصئع اللسيب فى مفتتح قصائده على طريقة القصيدة 
الحاهلية وتسمل القرلن قنما برض الننابية < أن الشنسن القزلي 3 
العصير 'الأمو هو له فين ديكا دوا مان 40 لخدن اأضي روا ات و كن 
من الس سيق فصول معروفة قفيغفلب على المدرسة البادنة 
التضوداف والطهارة والسمو والمراءة من المادة والاستمتاع ومنها 
الول الأملى اللحتتن «الضادت عا اتمدينا الفر ل الحيافان 
ال مواق اميف "أن أن يبن لقو اي د دلت 
ا ل ا ا ا 2 
ملاك طاهر 6 اك علو أنها اناف وموطىء له و لعيم 4 وفيها غزرل 
صادق »؛ وفيها وصف حدى 6 وقصص لاه تنتهى لا بالماآاسى 
وائما بالوص_ال وثيل الأمانى »© وكلا القصعصين فيه مبالفات 
واضافات الروآة لا تخفى على النأقدين » )١5(‏ . 


أن هذه لمر حلة ندعو ها الشيانت «( [اعحلقة الثانئية للحمأة 
الغزلبة في الشفعن العريى كما قل ترى در وتشبير (( ونشف كثيرا أمام 
«تفاصيلها ونماذجها القنية الحضرية أو البدوية الصناعية والطبيعية 
وان شواهةة كل "نودم واغلؤاعه 2:6 تقل بعدها الن ما تسمية 


(؟1) المرجمع السائق ص 9ؤا؟ ٠.‏ 


14 


لوي يا من الاختلاط القندنك دعي العرب والغر س ومن دحخول 
المرأة ىق حياأة الناسس من تواقك اقيق أتساعا وَاخن تعد د | ودخول 
معام اجتماعية وأخلاقمة جد بد ة كان للمرأة فيها دور وى 4 
والس مو هلال .ةلق كله 5ل الأ اف الى متمية الحنارت 
بالمدرسة العياسية وبر صد الفرق بيئها ودين سابقتها دين شول 3 
) و حب أن تلاحظ. العف سن هذه المدرسة العراسية وثلك 
المقوهية الأموبة ألتى حدثتاك عنها © فشعراع هده المدرسة كلهم 
محقون © وكلهم رحال تار بحيون حقا © و كلهم لم نتفي علن امرآة 
واحدة 4 وكلهم رأ أمرأة وسيلة المتاع الحسى والمدرسة الأموية 
أو الححازية تخالف هذه فى كل تنك اللملاحظات »© واذن فلا تنتظر 
تحد هنأ ظر فا واخفة همه وسلامة والسحاما ثم صراحة واباحة 
فك تستنكر ها يا سنا فصي معك ى الأمثلة قلبلا تررق كيف 
فى هذه الصفة عن شىء من الفزل الصتاعى أيضا » (؟١١)‏ وهو بقصد 
بالغزل |المتاعو ذلك الذى نكتبه شعرأء المد بحم من لسسيسا بين 
أندى قصائدهم » وديز شعراء هله الطبقة بأنهم « مدرسة 
الغرف" مق الشعراء »:ى ‏ مفائل 3١‏ قدوسه الفرسن » التن كان من 
)1 لأنهم كانوا صذدىين أمرىء ١العسصن‏ وطر 44 والنابعة (١‏ وواضح أن 
الشابب أقدم أسم أنى تهام على هذه القائمة ؛ فلا هو من 
المحافظين ©» ولا هو أكثر عروبة من بششار وأبى تواس . 


0م الركي :الباق لي د 
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ثم لم بعد هذا فى عدل باتحاهين فى شعر الغزل » أحدهما 
اتجاه شعراء الأندلس الذين غاب عليهم الوصف والاستقصاء غلية 
ب ش51( 
ضعيف الخيال لا بجيد استقصاء الوصف والامعان فيه 4 لكن 
الالداتوى كيزا دو ان ١‏ لعجا فيو نز بو تعمسف برها تمي مسا فية للدو ان + 
أنما كان الشعراء بحمعون بين الفزل وغيره من فذون الش عر 
الغناب <> كيلك كان غزله مزيحا من أاوصف الشكوى واللمحون »© 
ونحن حين نسدميةه غزلا ؛ نعتير أنفسنا متحوزين أو متساهلين »15(6) 
ثم قف أمام نماذج لابن خفاحة وابن هانىء وابن زيدون واين 
حم ب كنسن الصعقلى ملاحظا على ابن حماسن اونا موا ماه 
بالدووعة الصو قي اا نقد كحي ع5 ليناد "اللمية الاش الت + 
وتعوده تلك الملا احظلة الى الحديث عن « الغزل الالهى أو الدبنى » 
الذى يذكر أنه كان قن زغاة من فدان. بالعول الضحونى © والكتنةه 
تزف أن دهده" النيية اعهانا: وعدوانا علن كن "الخرن ليه 
« اححاف لأن .. الغزل أينما وحهته هو نوع من الصوقية ؛ 
سواء تولق بالاله حل شأنه وذكر مششاهد العباد والمتصوفين 
وما بتصل بذلك من حرقة الوحد وصقاء التفسن »© أم تعلق بشكوى 
الوكق :و القزاء الظاهر الفقيلف © كيو على كن جكال. وضيفة عدن 
الرحل فى حرةتها وصفائها » )٠١(‏ تم سّفا 9 بعد أن يفرق بين 
الكسن الديدي و انف الفض نيد :امام .ردقي لاماي الو قيعة لانن 
الغارض عقارا ين :سق االتناعن فتدة ومشباغن كسان الشعراء 
العذريين 5 


(411؛ المرجع الابق من 515 . 
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ثم تتفل الشاسب قَّ الحلقة العاشرهة من دراسته المطو له عن 
الغزل الو معالحة الغعزل ق العصمر الحديث 4 نأ لكتسه 
فق نهابه العشرنات » حيث مازأل معنى « العصر الحدلث ”» 
وحدو ذه مو ضام نقاشس : قفك أسهم بددوره قْْ طرح عض التساوؤ لات 
ومحاد له نحل نك لعدنى المفاهيم م وثان مذنهاأ مفهوم بدابة المصر 
حيكة 1 اعون نين العاذريق أو كاده حجنا العضن «در حمر الى 
استبلاء م يحيل عو ناكا على محس وطرد المماليك (( وهو معهوم 
شائم لعجل اسه أزاءه حا جه ون منافشلكه العلا قه دين العصور 
امسا فة والعصور الأدبية 3 ومحاولء أزالك وا م التطيوابن بيثها 34 
فتولى محمد عل للحكم دمكن أن ورم له بعام :5 هد ولكن 
ذلك النارجك اذاه لاركون اله" التوعيبة الأديية بوانها جهن سان 
من عوامل ظهورها ؛ وهو درى أن تولى محمد على كان « حادثا 
نهضة سنورنأ عر بك المر سلين من المسيحين وتثاستهما التمضة 
لا تذكر ؛ ثم بفصل الحديث عن الظاهرة الأولى © واثر الارساليات 
التحية قف اقنافة؟ ازلفه الفوة الحدفة ارج ماني التوتسية 
ا نانع العري نار واالتويى االمنحوو قفارو وى عات 5 الك يه 
المذوجم سر أ جد لعن اخ يت رحال سسورناأ 
المعرروفين من أمثال خليل مطرا: 3 الدق نرى الشادب )/ ىق آثاره 


(13) المرجع السابق ص 554 . 


ا/ا 


السبب الذى لم يجعل الحملة الفرنسية تؤتى ثمارها الآدبية 
على نحو سريع 4 وهو يرجع ذلك الى خطة محمد على التى كانت 
تهدف الى تتريك مصر أكثر من تعريها اولا طبيعة الشسعب 
المصرى التى حالت دون ذلك »؛ وظلت تعمل فى سبيل استقبال 
تأثير الثقافة السورية وفكر العائدين من البعثات » فلم بكد بحل 
عصر أسسماعيل باشا حتى كأن من اأصربين من عنى بالآأدب والشعر 
درسهما ق الكتب القددمة وحتى كان الليثى والساعاتى 
والدروش والبارودى » © وهو بشير هنا الى عصر أسسماعيل 
وهو مليىء بالمخاض والظواهر الفنية التى تتجاذبها أطراف التقليد 
والتجديد وقد عرف شعراء مستبزين مثل صالح محدى 
ومحمود صفوت الساعاتي )١1١(‏ » وامتداد هذا العصر سوف 
يعدم اسماعيل صبرى الذى يعتبره الشابب « ظاهرة لناحية 
أدبية أخرى فغرية متأثرة بالذوق الفرنسى تشبه ذوق سورينا 
أو بشبهها ذوق خليل مطران )١1(‏ وهو بمثل مع مطران وشوقى 
طبقة المتوس_طين التى تتبعها الطبقة الحدلثة العقاد والمازنى 
وشكرى وأبو شادى وغيرهم . 


هذه الحركة الحديثة فى الشعر قد تشبه بالنهضة الأوربية 
التى أتت بعد عصور القرون الوسطى © واعقيت النهمضة 
المصرية عصرا ممائلا ولكن الأقرب © كما برى الشابيب أن تشسبه 
نهضة العصر العياسى # حيث تستقدل العربية فى كلا العصرين 
مؤثرات من ثقافة أحنبية تتفاءل معها مع فارق أساسس هو أن 


#19 انظر : د. أحمد هبيكل © تطور الآدب الحديلث فى مصير هن أوائل 
القرن التاسع عشر الى قيام الحرب الكبرى الثالثة ص 66 وما بعدها » 
دار المعارف سنة إه5؟ة!ا ٠.‏ 

ل14) الشايب : أبحاث ومقالات ص 6" . 
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حر بيه العدر العياسى 0 وهى قوابة هذه الثمافات الأحنسية) 
فتكون: لوذه «القدرة عل 'الاسفيعاب والتمتيل على ,سحن تمر طق 
صورة أحنشية حميلة فتية تزاحم أخزرئ غرضة عحوزآ 4 غر تهم 
اللوالل “ترق الداتيجينة > تكملتو1 بالأواى كان عن امتشياش 
غير هلائمة .. والحق أن كلتيهما غير صالحة لنا قلنكون لأنفيسنا 
معا أدبا حدرثًا قوميا » (05) . 


تهات اللخاركة مز بالفصي العكاادى الو القنامية ال رن 
5 وك م العزل )) عندهة قينا من خلال مقارنة وضع المرأة 
ف كلقع المسيورى (الساكى و العد يك 0 انل بفكانة اراد ستدنا 
سمح أن تكون موصوفة فقط « الببكيته م( 5 أن تكون ملكا 
نحام 4 ولا راع 4 نسسمتلهمه الشعر ونكون صو فيين 0 الغفرل ( 
عفنا ١‏ العيثة والعضيدن © . 


أن الحديث عن مكانة المرأة فى المحتصع الحديث كمد خل 
اليه ووه الى العكاف القارية التى تيك فيا شيس الكل عن 
المرأة » فلسئا فى بيثة بدوبة بفضل عناصر مدنية كثيرة كفلت للمرأة 
التعليم والحرية © وتأثمر الحضارات الأجنبية بحعل التقليد فى 
لحيل له راتفا نسي احتمن دو لمن للق تن لاومو ها كاقلة 
فى صدر الاسلام ونتيجة ذلك كله ب كما برى ب ضعف الحب 


نكا الرسم: |اللمحايق عقون 1د 


رف 


» الذى هو معدن الغزل ب و كان لخوع ‏ آاراة. الى أن تزيد من 
وسائل احتذاب الردل ‏ وأن نتحول العلاقة العامة بينهما الى 
علاقة عماية ؛ اضيف الى أبعادها التنيه الى بعض حوانب الحمال 
المعنوى »؛ ونتج عن ذلك كما برى أنه ليس « لدينا مدارس 
غرالية لهسي ل عاكقوين علبهاا محتمموين: «الخؤن وده ببواو نه 
ذوهدا' وتمحيكيا: كما" قدل معدل «وعسر فى أن :ونيعة بوفريهها 2 
وهو ترص أن :عتالاك شيها كوبا ببق طلبيعة الثثارة: الى الموأة م 
عصرنا وفى العصر العبانى »© وأن شعراء الفخير العباسى كانوا! أكدّر 
صراحة فى وصعهم الواقع كفا هو أو.قردسا مثه ق حين أن. 
شعراء عصرنا ‏ من شعراء الفقصحى على نحو خاص ‏ أفقل قدرة 
على احداث التصااح بين الواقع والفن ب والشابب هنا للمسن 
واحدة من التقاط الدقيقة ©» حين شير الى أن اللغة العامية 
بشعرها وصحقها أكثر ابغالا فى التعبير « المكشدوف » من ثم أكثر 
توقيقا بين لفظ الحياة ومعئناها » . 


وعلى آبة حال فانه نتهى الى أنه لا يو حل لديئا مدارس 
« للغزل «لمعنى الذى عرفته الححار حتى قال بعض مور خحى 
الأدب : أن الغزل وجد مرة واحدة فى التاريخ العردى هى فترة 
الغزرل 4 مهم البأرودى الذى بعك شعرة طلبعة قلنبة لأساتذته. 
م ا ا لظ 
فيه الصوفقية والطهارة » أما اسماعيل صيرى فمع أنه كان ينتمى 
الى الطور التقليدى الذى نتمى اليه البارودى « فان تقليده كان 


مصحو نا در قَ4 وشىء من ذوفقه الخاص ومصر بنه فلما اأتصل 


بالأدب الفرنسى وهضم شيئًا منه فى نفسه © ثم أخذ بلسلخ من 
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القديم وهول االتوبيههين لنقسسه ولأ ضاء وحدانه 3 بدت منك 
لحمب نعو ون قر اسان سن انكو فزن والخرة 500 
كذالك (1؟) وغزرلة ول ر قيق لدو قبا» الطمع ونكاء من التتاعيبة 
القية 3 كون دمسدق قا 3 حملته ودلتعت أل* شعارب عد ذللت لين 
الثااوث | امهم ف عجمر هده حا ففل وشوفى وطوان م ري ل شعن 
ح<_افظط 8 الصدميا 3 من العول ل الطبيوع ميك ولا الس ساعن 3 
وأعا شوانن. دوق قوق نك اقفن ناض أختاني بق العضز. الحيينايت 
ع غز لبة ا لمكو عاكتث علق نو فين 5 , أحدهما قطع 
تله ع لمتغنى لها ' ولتملة فراع الغرل الذى يفص 
الديوان 3 والثانى العزرل الحاهلى الذى ع القصيدة وسمهدك 
الغر ض 4 وكم صار هنذأ الأمدلوت زرنا وقذى ف الشيغن العربى 4 
و كم عحب النقاد والمؤرخون :© وحاولوا صبر قن الناس عنه »© واكننا 
ككخد آفير -التيف و اء واتسي دنه ان كنين عن أو افقه 31زأك) بويحول 
الثكامة على شمو ل لتمسكةه بهذا الأشياوت الحاهلى 4 ر ثم دراسته 
للفر نسدية وأدبها » ورغم أنه كان ينتظر منه أن مضع حدا لهذه 
الفو ضى ق الاسعن العرتى 46 لهذا مقطوعاتنه الغزلية المنفردة التئ 
ضما الكقان سل : 


مر 


خدعوها بقفولهم حسستاء 

واالفوانى برهن الثناء 
م1 أ اها تنادست أسهعى ا 

كترضه فى غرامها الأسسماء 


(0؟) امرجم السابق ص 5559 - 
((؟) الرجم السابق صس #945 ٠.‏ 


لموذج اللمقملعات المضطردة الأخرى ألتى تحقل بها ديوان شو فى . 

ولم سق الا مطران الذى يرى الشابب أنه غرل وغزل فق 
مسالعة أضعاربت لها حياتنه 4 وقد لا سشحق وصفف شاعر الغزل 
مع مطران الا شاعر آخر يمكن أن يوضع بين بديه وهو خليطم, 
سيو نب الذى كتب له مطران مقدمةهة دواسه 4 وأهمدى هر 
الى مطران » احدى قصائده الغزلية المطولة : « سليم وسلمى © 
والشابب عقف أمام مجمو عه قصسائده حجكابة عاشفين 
التى وردت ى الجحزء الأول من دبوان مطران ؛ لكى بيضع بها 
مطرآن قُّ فمهة تشعراع الغزل المعماصر بن 4 ولكن سشتهى الى هذه 
النتيجة « حافظ ابراهيم » لا دعرف الغزل » وشوقى له غزله 
العنى 4 وخايل شيدوب ًُ من أو لتك الذن قتقسسم نفو سهم 
الوان ز' لحمال فلا كاد احفر ثاتا عند لون متها »© ولكن 
خليل مطران آرنا لونا صوفيا فيه وفاء وثبات 9) . 

ان الشاسب دنوهى هاده المر حلة الطويلة بالو قووف أمام الشاعر 
على الحارم الذى بعتبره تموذجا حيدا للشرائط التى بتو خاها 
فى شاعر الغزل فلديه الأسلوب العربي الصاق الذى يجمع الى 
القوة والحزالة الرقة والسلاسة ولديه القدرة على التصرف فى 
المعانى والعبث بها حسبما يوحى اليه فنه وقوة عبقريته ولديه 
هذه العاطفية الواسعة فى مصر وانجلترا التى صاغ حولها قصائد 
ذائعة غنت احداها أم كلثوم فى فترة مبكرة فوجدت صنى طييا 
فى كل مكان » وهى تلك التى بقول فى مطلعها : 

مالى فتنت بلحظك الفتاك 

وسسلوت كل مئيحجة ألاك 


9؟) الرجم السابق ص مها ه 


ك/ 


إسرآك قد ملكت زمام صمانتى 
واذ!ا هحرت فكل شىء باك 


وعلى الرغم من محاولة الشايب أن تكون مو ضوعيا قى تناوله 
للحجارم 4 فان ظلذابا من علا قك الر تيسن بالمرءو س وتان الحارم 
ممتشا قَْ منطقه الاسكندربة حيتثث تعمل الشاب ملدرسا هلهم 
الظلال لم 'تجعل الخطاب التقدى سير على نفس النمط الذى 
نأاقشس لك معاصر نه الآخرسن من أمثال شو فى وحاففل ومطرآن 
قيمك الحارم ألقنية من حدهك 4 دل ولا من صدف أعحاب الشاب 
بشاعر ننه وهو الأعحاب الذى ظل ناقيا حتى كتب الشابب تبناء 
دراسة مسستفلة نعط نحو أر بعين سئة من كتابة دراسته عن الغفزل 
الغزليين النقة ٠‏ 


لقد عرضسنا خلال الفقرات السابقة دراسة الشاس المطولة 
عن العزل والتى احتلت أكثر من مانك وخمسين صفتةه من القطع 
الكبير فى كتانه « أبحاث ومقالات » وكانت قد نشثشرت من قبل 
فى شكل ثلاث عشرة مقالة مطولة فى صحف العصر © ولبس من 


لرفقة انظر : أحمد الشابب | لحارم الشاعر ب مهصيرة ل حاتة 5 
شعره »© مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الأولى سنة لاكةز . 


ا 


وقد نافشنا جانيا منها بما تسمح ده طبيعة هذه الدراسة 
امو حزة ؛ ولكن المهم هو ما أظهره الشاب من فترة مبكرة من 
المتقلالة فى تشخصية الناقة والذارس 6 سمحت له أن حتفيل 
بمسافة بينه وبين الأوض وع الذى بدرسه » وهى مسافة ساعدته 
على رؤية علاقات بين أشياء متباعدة فى الرمن » وحمته أنضسا 
من أن بيقع صريع التفاصيل المغرية للنص أو المصر » وهى تفاصيل 
كان نضوال افيواتقي سن قراغ الأدية :السيابفين علق «عطير 4:8 بن قد 
سمحت له هذه المسافة أبضا بأن بتخلص من قداسة الحكم 
اللمتواتر على النص القدم ؛ وهو تخلص كان بسوح له أحيانا 
أن طلم 'قفنانا سهان ديود الحظور انه مدل «تصبيية تائم 
قداسة النص الدبنى الالغوى على عدم الاحتراء على التطور بِى 
فوشن الراحن اي افضمة اللغة العافية ولجاحيااحبانا ف التغير 
عد كدو ايه ابو تيون اتقو الاتقواية واتقيقه سدى :امياد 
الحمود فى الفصضصحى بها دون أن تصل اليها »© أو آثارته لقضية 
التعدير الآفى الكتسواف فى“ العضما 'التافى. والغصن الحدديت:: 
وه مخطيورات كله كالنك تسير "فى اطووق تكرررن اتخمنييةه النافتق 
التاري» اللكوراث 4 الحعيف فى أويلة" لا الكلد. التي الوه انبا “قاله 
الشراح اوكا مون + 


ولقد طق الشابب هذا المنهج فى دراسات أخرى كثيره »2 
فكتب كتابين حول « تاريخ الشعر العباسى » وتاريخ النقائض فى 
الشعر العربى ثم طبقه أرضا فى شكل دراسات وأبحات ومحاضرات 
عن قضابا تراثية عالحها من منظور حدرث مثل محاضرته 
« المتنى فى محر » (؟) ومحاضرته « تعد الحاحظ » (5؟) وهى 


(4؟) انظر : أبحاث ومقالات : حص 9 وما بعدها . 


١6 


.مقعمة بخص يه الدارس المستفلة » ودرأسته حول )0 الرناء كف 
شعر آبى العلاء » (5) وبحثه الذى ألقاه فى دمشق بعتوان 
١‏ أبو العلاعء شاعر أم قلهو فك 4 (10؟) وكلها دراسات ومحاضرات 
قدمت ى عشرينات هسهذاآا القرن © قشدسدت تموذحا طيينا لناقد 
واعد ستقيل التراث باحلال لكنه لا ستقيله بتسليم ؛ ويتسعر 
القارىء شخصية الناقد التميزة المفيدة الى جانب « شخصية » 
التراث المرحعية القابلة للنقاش . 


قو القنايكت التاق كان الةدوو كذلكت ىق الحياة الأدسيمةه 
العافر 3 وكيا تعاض فاق ااففراتتة المقيلة : 


(5؟) المرجم السابق ص ٠ 1١26‏ 


(/1؟) امرجم السابق ص 1256 ء 
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النقد والحياة الآدبية اللمعاصرة 


الكتانات الأولى العن قدذمت أحدمد الشيات لي الحساة 
الآدبية والنقدية فى مصر والعالم العربى فى العشربنات كانت كتايات 
تقتصل بالحياة الآدبية المعاصرة . 


فى صورة مقالات نشرت فى الصحف الأدبية عن نتاج الأدياء 
المعاصرين والشعراء متهم خاصة ومن المفارقات أن تكون هذه 
المقالات المتميزة هى التى ساعدت فى تقدىمه الى الجامعة ©» ولفتت 
له نظر طه حسين فشمه الى العمل الأكاددمى كلية الآداب 
سنحة 1555 وى ل :نذا" الأتسفان والد اينات الحايعية الأكاديية 
6 ألتى أبعدته فى الواقع عن الحيةة الأدبية المماصرة ©» وجعلت 
اهتماماته تتوجه نحو تاريخ اللقائض وتاريخ الشعر السسياسى © 
الى جانب التأصيل النظرى للنقد الأدبى وللأسلوب . 


كان الشيامت قن العر نات من :3 ادناء الاسكتدرية ) “مدرنها 
شابا متخرحا فى دار العلوم منفمسا فق الحياة الوطنية والشعون 
القومى الذى احتاح مصر مع ثووّة شيئة 1١1515‏ © واستتعطب عددا 
كبيرا من أقلام والسئة الأدباء ففاضت شعرا تعبير عن هذه 


1م 
(ع 5 ا احمه الشايب ) 


الروح القومية أو نقدا يدعو الأدباء الى تحسيدها فى أدبهم تخليدا 
لها وتحديدا إلذلك الأدب . 


وكان الشابب ممن ساهم ف الأمر دن معا م كان من شعراع 
ظل يعتز بما كتب وبشير اليه . 


تقول فى مقدمة كتابه أبحاث ومقالات )١(‏ : « أتذكرون أنها 
الصحب الكريم © آيام كنت أزاول الشعر فنا ناشنًا » أنظمة 
مقطوعات وطنية » ابان الثورة القومية فى أعتاب الحرب الماضية؛ 
حتى اذا نعرضت لكروه السياسة مزقته » فضاع آخر الدهر » 
وكان منه هذه الأبيات : 


حرام أن يسسير النيل فيئنا 

أيحرى الثيل فى ارض موات ؟ 
قاما العيش ف أكلاف عر 

واما اوت فى طلب الحباة 


فقولوا للشعوب : قد انتهينا 
فاما للحيباة أو الممات ؟ 


التى ألقبتها 6 حفل وطنى بالاس كددر نة مساء »© فأصبسحت 
طلبة الحكومة » سحث على رحالها الكرام ! فتركت الشعر الى 
النثر وطفى العقل على العاطفة » . 


() الشابب : أبحاث ومقالات » ص ه ؛ مكتبة النهضة المعرة 


ا 


الم 


ومع أن الاأنسان قد لمحب ألآن لهذه الشاعر به الهشة 
الع تمق 0 ححر هأ بمحرد أن سسحث سحث عنها رحال الحكومة » قات 
ذلك لا بنعى ما نود اثباته هنا من أنغماس الشايب قَُ الحركة 
الأدبية الوطنية لذدلك العهداءَ ومن اعتزازهة بهذه الععرة التي اقتربي 
فيها من التحياة الأدنية 6 وكان لعك نشاحة فيهاأ ( فنا » بالعياسن 
الى « العلم » الذى شغل به بعد التدريس فى الحامعة : « لقد 
بها عن 5 نيعم الحياة 6 ل عن ضرؤورات الحياة 4 تر كيت فن 
الولاف والفبحت الا مكريها #«وملكة ييل اقالشه الطاب 
الشاق 3 كانت الحياة الجامعية نقمة لي لجو 4 تدر ما كانت 
لعمةه على علمى د( 5 


والنقد الأدبى !المدى عرفته الحياة الأدبية فى هذه الفترة ع 
كان بمتاز فى حانب منه بحدة الخصومة نتيحة لامتزاس التيارات 
الأديييف بالتننان انه الع سحصيت ة و الوطنمييكة 6 :بالعلا قندات 
الشخص._ية » وريما كان نقد 25_اأب « الدبوآن » على عمقه 
وفالدته » نموذحجا لذلك اللون ©» حيث نتهم ابراهيم المازنى 
صدبيقه القدم عبد الرحمن شكرى يم © وبحرد العمعاد » 
2 ا الكنيته ام 11 عن آل تمتافريةه 2 وفيت كانيت للميتيه 
« الممارى الأدسة »© تتحد مسسوغا م تعمس اعفن لقن 
مما بدور فى ذلك العصر : ولم ينضم الشابب الى هد نه اللمعارك 
وآثر أن بقدم نقدا موض وعيا وأن لا كتفى بالخطوات العملية 
للنقد -+- بل :ليام :ينين بيده ق :كر من .متايه © اتضسوره 
النظرى إعلى النقد ومفهومه ووظيفة الناقد ٠:‏ فيقول (؟ 


(15 المرجم البنارق من هاه 


تله 


والثناء 4 والاشادة الفارغة بالآثار الأدبية وأصضحابها ٠6‏ ولبفين 
الأفيود 4 ولصسمادر عن شعور حاقد 5أماأا حاول قراءة الأدب 
ل ا 02 5 


ولكن الرعد الأذيئ ف أصبح مداصه مسألة أستعراض الآنان 
الأدبية 8 وبيان مأ فيها من المحاسن والمسناوق2 الفئية 4 ثم رد هذه 
الخو أص “لق أسنايها المعقو له وعللئا الو أاضحة ١ن‏ 0 . 


وهذ! التصور ألوا ضح هو اال ساعد الننا ني على أن هدم 
0 الدراسات النقدية « الهادثة ) حول دواون بعض ش_عراء 
ه مكل أحو يد شسوديئ واحمد زكى أبو شادى © ومحمود 
أبو 0 وعلى الجارم »؛ وأن بلمس فضانا !خرى متصلة بيجمل 
انتاح العصر مثل الروح القومية نى الأدب » والقيمة الأدبية للغة 
الفاموا ا وي العلاقة بين الأدب والخاق » والنظرة الى التحديد 
فى الشعر © وغيرها من القشضابا التى كان بشي اليها خلال 
دراساته » ونشف آراؤه فيها عن روح نقدمة متفتحة . 


فى ديسمير سنة ١194‏ نثشرت حريدة كوكب الشرق مقالا 
تقننن لاحت المانتك يدول نز أن"( الفمدق الناتن )لا حبد ر و 
أبو شادى »؛ وقد افتتم الشاسة المقال بعمارات تلم عن مدى تأثره 
بأسلوب طه حسين » الذى حاول هو فيما بعد أن بحدد ملامحه 
فى كتابه الأسلوب سئة 15999 »© كما اشرنا من قبل © بقول () : 


(4) المرجع السابق ص 1 ٠.‏ 
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« سم هذا الفصول نقدا أدبيا أو سمها ملاحظات تحليلية أو س.مها 
هذه التسمية »© ما دمت أذهب فيها مذهبا صريحا نتفق عليه 
فدل كل شىء »© ولا نحيد عنه قيد شعرة © وما دمت زعيما لك أن 
أضع بدك على المقدمات قبل النتائج فيما أحاول أثاته » الا أن 
شينًا واحدا بلجب أن احتفظ به لنفسى مندذ الآن ؛ ذلك هو نفسى 
الأدبية وما قد بدعونها « شخصيتى » الأدبية التى لا مقر منها 
للناحث 3 بل لاند متها لتذوقف الأدب وشراح أسرآاره وبيان 
دلاغتهة » . 


وهذاآ الكلام على مأ فيه من طنطية الأنشاء © دو كد مدأ كان 
العصر مازال ىق حاحة الى مزبك من التأكيد عليه وهى فكرة 
0 شخصية ( الدارس الأدرى الحديث هذه الشخصية التى قل 
تختلف عن شخصمة صاحب « المتن ا( أو )0 الشرح 0( 
أو « الحاشية » أو « التقرير » أو غيرها من 'درجات تعرض 
الكاتب لأثر سسب الى غيره حيث كانت تسود من قبل 
« شخصية » فرع المعرفة » أكثر مما تميز شخصية الدارس © 
وحيث لا تكاد شروح دبوان المتنبى المختلفة مثلا تتمايز فيما 
بيئها الا بمقدار مدى تعمق الواحدى أو المكبرى أو أبن جنى قى 
العلوم التى تمسها النص الشعرى وأميس بمعدار )) رؤّئمة (( 


ومن هنا بحاول الشابب أن يقدم تخطيطا لمنهجه 
« الشخصى » فى تتثاول الدبوان وهو منهوج يدأ بطرح تسساؤل 
رئيسى عن « طبيعة الشيعر وما بمتاز به العصرى منه © وعنده أن 
اأشعر كلام بجمع ين الدقيقة والخيال »© وأن حنوحه الى احدى 
الناحيتين دون سواها بخل بميزان التعادل الفنى » وهو برى 


وم 


ان الشهر العصرى ينبفى ان يتوافر له الى جانب ذلك الصصلة 
ديقة وين عضراة :(0 ارو امن الشتففر أن نتشيث شبين ©» رتكفسة 
بالحقيقة الحميلة والاتصال بالحياة ©» ليحظى بالألفة والخلود » 
ثم بطرح الأضيياة الذي ايها اي دتو اقلق ناوي +" عامفةه 
الشاعر © وقوميته ونفسه الخاضة ثم خصائص شعره الفنية . 
ولك نهدل لزي يدا وعدن فيه التساؤلات شبع منهجا بجحمع 
بن كمببائض اديج البو جيرا راتيج النتى ديق نط 
حياة الشاعر متسعا حذورد الوراثية القرسة فحذه لأمه مصطفى 
نحيب من رواد الكتاب فى العصر كتابه الشهير « حماة الاسلام » 
وكوون فلكتو ءا لمعي نونك لكان النناين اعبار ة موه 
الى كشووة فق ددن اسحيماة عن الغول 6تتمر أن والليده 1 معميت 
أبنو 0 لك ) حك الذلاته لوخ 5 الحياة القانونية فى مصر 
مع سعد زغلول والهلبياوى ؛ فاذا كنت على علم بقانون الوراتة 
الأكداة؟ التهوب 2 مدول عللكة زان الفمير. توترعة #«شياعر ا رهق دن 
فجر العنيا ان الكمن بزقرحنة واان الأضك وفتو 2 40710 


0 الثقافية لها دورها متمثلة فى الخطة الع 
يم المصرى الابتدانى والثانوى فى أول القرن وهى خطة رسمت 
0 مكيلا التجاعر ‏ كن فبعية لفيتة الشبافونة تعرن: اسباعها 
فى محال آخر ؛ لكن حقائقها العملية « أفادت شاعرنا مادة قونة 

فى اثبات الصلة بين العلم والأدب أمتاز بها دون غيره » . 


3 


5و خسف أل 1 ٠‏ لك أ 2 ركه 1 وطالسييية ا كان 2 لقو 8 ها 


مصطفى كام , ثم )0 الطيعة ‏ ا( لو فتن بها الشناهر 57 ره 


اع اشد سه 


وتحدث أليها طوبلا ثم هذه التنقفحة من الحب العذرى الطاهر 4 
[لعن اشعلوت اقباس الى ترك الوطن و الاقدر انيه © اوها كاه 
من حظنا وح الأآدب ‏ على الرغم فين اانه :عتنا الشباية يه ان 
حيل لرثه دسن أمله ف الحب » فكان زهرة تفتحيت أكمامييا وكان 
مر فا لمع ومسضه 2 أفق الأدب »4 (1) والشبايي الذى وقف أمام 
شعر الغزل طوبلا » تعجحبه نزعة التسسامى والصماء فى الشسعر 
الفرق م ونراها مشحيةة ىق مثل: قول١أتن‏ .شيادي. : 


حدودى على من الحياة بنفحة 


واستنهضى أمل الشياب الباكى 
فالنفس عندك أصلها وزكاؤها 


والروح مشرقها الغرام الذاكى 
بارحمة أله الفدير وعطفه 
ما شمت نور حلاله لولاك ! 


وهو برى أن حيه الذى قاده الى الخروج من مصر فرارا من 
للع توح متسهان اند من مالل بحسن الو الي لبي فون 
شخص للنفسه ولقومه الى شخص للقفسة ولعومه وللنساس 
حميعا » وصاحبت هذه الظاهرة » ظاهرة أخرى هى شلة اتصاله 
بالعلم من خلال اقامته عشر سنئين فى انجلترا ( 1515 )١55!‏ 
تدرس الطب وقروعة وتؤسسنى هضيك التذل: الدواي وا« محلة 


© 


عالم النحل د( و بختلم. ذلك 2 شعره وكون منزرعا شيك بأختم 


الم 


بعض الئاس عليه © لكن أبا شادى بعتز بهذا المورد ويداوم 
مجهره ٠‏ 


صحريتك عمرا فى وفاء ومتعة 

فكلت (غنى ملهما ولافكارى 
ويذهل قوما أن يحبك شاعر 

وما عرفوا فنى الدقيق وأشعارى 
أرى فيك سر الععيش والموت معلنا 

مرارا وآلام الوجود بتكرار 
ويارب خيط عد جر ثوم قفوة 

تناولت منه الوحى والآلم السارى 
فياقوم صفحا لا تعبيوا الذى يرى 

وينظم ما يلقى بدائع القارى 


وبعد أن يشير الشابب الى هذه العوامل العامة التى ترى 
أنها أثرت فى الانتاج الشعرى لأبى شادى ؛ يشير الى عوامل اخرى 
أثرت فى شعره مثل أتصاله بالنهضة المصرية هو وأسيرته أتصالا 
وثيمًا » نتج عنه © تعبير شعرى فياض مثل دبوانه « مصريات » 
(لذى وقفه على التعبير عن نبض هذه النزعة القومية © وجاءت 
كثير من القصائد فى الدواوين الأخرى مثل ديوان « الشفق 
الساىئى » لتعير كذلك عن نفسن الاتحاه » وشذكر الناقد هنا بأن 
لا تعارض بين سمو الهدف القأومى وحودة المسستوى الفنى . 
ويشير الى فكتور هيجو شاعر فرنسا الكبير والذى نفى فى سبيل 
عقيدته السياسية ومذهبه فى الحكم . 
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ويلتفت الشايب الى بعض الملامح الفنية فى قصسيدة 
أنى شادى »© ومنها هذا الملمح المتعلق بغرابة عناوين القصائد » 
فذحن نحده فى دواوله عناون مثل « قلبى الخفوق » و « للة 
صيف » و « نظرات » و « اذكرتنى » وعناوين أخرى غير مألوفة 
« وهكذا تقرأ القصيدة بعنوان غريب لا تعهده فى الشعر العديم 
أن هذا الحديث ذو معنى حديث » (؛) والى هذا النوع من 
« العنأوين الغريبة » تضم قصائد أخرى لأبى شادى فى مجالات 
غير الغزل الذى استقيت منه العثاوين السابقة مثل ٠‏ « قلم 
الفنلن » و« حق النبوغ » و « ليلة عرس » و « الشاعر المجنون » 
و« الكلب التاثه » و « الطبيب » .. الخ والواقع أن فكرة 
« العنوآان » للقصيده »© كانت فى حملتها ما تزال تقليدا حدثا » 
لم بألفه الشعر العربى القديم الذى لم كن يجدل للقصيدة عنوانا 
أكثر من موضوعها العام أو الخشاص فية ال »© وقال مادحا : 
أو قال بمدح فلانا ‏ أو ينسب القصيدة الى قافيتها ‏ فيقال 
« لامية العرب أو لامية العجم » أو « سبثية البحترى » ... الم 
غالفكرة نتاج لاتصال الشعراء العرب بالآداب الأوروبية سواء 
وقفت عند عناوين القصائد أو تعدتها الى عناوين الدواوين التى 
خلانت لا تحمل عناون خاصة حتى عند شوقى وحافظ ومطران »© 
ولو 'نحرى الشابب الفكرة احخصاتنا من موقعه فى عصره لوصل 
نا الى نقطة الرباده فى تضبة « العتوان » الشغرى . 


ووقوفه أمامها وقوف المتأمل ل المتدير ة فهو من هذه الزاوية أقرب 


ىَّ التسسفو العرين ل امال مطران فاليا ين ماأضى منله و 
5 خفاحه مغلا وعوق عندما تقول 5 


الرجع. اسايق كن 13 


م 


الرعد صوتك ام حديث وفاق 

قفد بدلته مرارة الأشواق 
تذونيف أمسواج دعتتك كأزهم] 

اللعاشقين مصارع العتساق 


سارت طوسلا فى خفاء تارة 
وهنيهسة ضحكت من الأشراق 


فشحن للمس روح « السناء » لخليل مطران . 


ولتفقت الشيساات الى أهصميةء اهن العصكحيئ ف اناج 
أبن “قيااف :ونقنق ان كميانه زابده لامل 3 الوك باتني ١‏ مملكة 
اللبسق ) ق“لاتل الشعار نه 6 نيه الى أن الآدبي الكردان. كان فد 
أطلق على تعض نتاح أرق :سباقفق الفصحى مصطلح 9و ان ا روا 
لأإى شادى فى هذا المجال فى الأدب العربى فضل السبق وفتح 
الباب بجرأة واقدام ,ضاف اليه كثرة الآثلي وسهولة الأثمار . 


أن فعد داه أن كنادئ' قن مضينافيق الخثيو تعللننيه عيدك 
القايو الى :ها «منمميه بالتععن الغامن الخكالك »«الدذى تلمقى فةه 
ضدووة اللفيتى الشتيورة فى آنه امه 7 ولأمن .نا “را الأبي المقتية 
جميعا أنا العلاء المعرى والشيام والفردوسى وتاجور ودآأنتى هومير 
وشكسيير وملتون وجونه أليس السبب فى ذلك أن هؤلاء الشعراء 
سموا بنفوسهم العظيمة على طبقة أو قبيل أو عاطفة خاصة » 
تي ايتفعوا الى, سساراتمم الشعرية وتحدثىا الى الانسياق. المشيوق 


جو 1 


الذى يقوف معلياف"ق. بل دهن شرق 2 كاطهيان أليهم 2 


ما المرجم السابيق ص ١؟ ٠.‏ 
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أما تحديداته فى شكل الشعر وموسيقاه » فهى تحد تنفهما 
واستيهانا من ناقك لالشعاسه الذف بر حب دما كته من « شعر 
رامل 0و 0 قسن ضفن اونما مستحكرفة نون معازات .و الفبذافل 
وتعار ا مين حل به م بتعاطف مع وحهة نظر 
المحدتين ىق التصدق لكل تحدد ن الوزن. فعنده ن نحعيق جوهر 
الفدفن التمفيال اق اللوارن: ييل العنيده, والشيكان :4 بحق اله" 
افو هبيع انه اماق قربي ان مااي بعد انوع لكايه 
خحدن اعد "الدخن االحميل شيعر ١‏ اكيبا .وهذا الذهه وائق راق 
المناطقة فى تعريف الشعر »© وعليه لا أرى حرحا فى الشعر المرسل 
دل المنثور 4 كما لا أرى مانئعا من تداخل الأوزان أو تغيير القافية 
ق المصبيده 0 ؛ وليسن هذا هدما بل هو نئاء وتو سسيع 
14 اعوج ٠١‏ لقيو 1 "موقل المسدهر ان شري نو اقيم 
ونزعات نفو سهم وما شعرون ©» حسب الواقفا ؛ ولا مسيما قى 
اليس "عطي نوا القهر تمان ارده 


وهذه الآراء الحرثشة التى تقال فى العشرينات © تفوق فى 
حرآتها بعضش. ما نادى به النقاد المحكثون اليوم »6 والذين لايزالون 
برون أن ما يسمى بقفصيدة النثر على ما قد يكون فيها من قيم 
ادبية معيالبة 1 سد 0 فلار + الشيع لحتو اقيق وا كانت 
كعونجية ارا عونا نخصبر برا لهي 'الذمافين يك «بالمستوي المي بو استكفاته 
الشنايت العحوية موسيم الحممر 0 بل عله اسستيعابه لفكرة 
التحويف فى االفظ التسعرت بوالا قراب به من االفظ العصرى وهو 
الاقتراب الذق عرض نه اتصيار المحافظ 4 أو الجمهور عندما 


سمهو 5 )/ اماي الأسلوب د( وكانوا لو دون من فرأع ذلك الأبي-ا 


سس ست صصية. لاا عم 


(5) المرجع السايق من ؟5اء 


بأن الأسلوب الشعرى باقتراب لفظة من اللفظ المعاصر أو باتساعه 
لتحل فيه المعانى الجديدة قد فقد جزالته ومن ثم فقد جزءا 
نتكنية النهرينة .وهو ناض يده الظاهرة قن انلو 
أى شادى ق مواجهة نفر من النقاد ممن « أخل عليه ليان الأسلوب» 
تالف لتو لق 14 نول نه ذا تيز الاق بعرو قا نو لمم رك اي 
الععن المصرفي 3 اهن برو قوانظ على الوه اليه الوواة لمعه 
لها عير ا فاناسن معمور اللقه 1 اليين :الع ان سكولف السامر 
الجن التاسو ريطا ملفوون م الالكاوت بسر سحاقع يقحب ال ايه 
اليهم ؟ على أن شيئًا كثيرا من شعره لا بقل حزالة عن شسعر 
النابهين من شعراء العربية قديما وحديثا . وبعد فهل تحبون 
ان معي عقت ل اكربن طن" لتسقق ان رالا فاط قو ارة عر المسدن 
الواضيح والموضوع العيم » )٠١(‏ . 


ان نداول دبوان « الشفق الباكى » على ذلك النحو الهادىء 
والمتفتح أيضسا قدم فى فترة من فترات التفكير التقدى تموذجا 
« المعارك الأدبية ») . 
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اذا كان ديوان أحمد زكى أبو شادى قد عكس ف رأى الفنانت 
رحابة النئفس وسعة أفقها واتعكاس ذلك على التعبير الشسعرى 
الذى يكتسب صفة العالمية » فان ديوانا آخر »© هو دبوان « أنفاس 
محترقة » لمحمود أبو الوفا » قف على النقيض من ذلك تماما 


+ المرجم السابق ص ”؟‎ )٠١( 
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.اذ يمثل ضيق النفس وسخطها وتبرمها بكل ما حولها » ومع 
ذلك فكل من النمطين له مذاقه الشعرى الخناص » وعندما حاول 
الشايب تلمس السمات الخاصة فى دبوان « أنفاس محترقة »6 
فى دراسته )1١(‏ التى نشرتها مجلة أبوللو سئة 1919 © بحث عن 
البيثئة العامة والبيثة الخاصة الشاعر ؛ وفى اطار الحدىث عن الميئة 
العامة يشير الى معاناهة الشعر التى يلقاها فى القرن العشرين عصر 
الصناعات والحروب ااشئثومة ومسلخ الانسان ©» وفقدان الشعراء 
لكانتهم المادية والممنورة ووقوف الشعر « وقد زأحمته هاله 
الألوان الفكهة الصناعية على تفاهتها فى أغلب الأحابين » ومهما 
كن من أمر فالعصر مجدب حول الشعر والشوراء »© لا تقدير 
ولا تشحيع © بل هو الاهمال والحرمان »© وكيفا ترحو الخير 
ليؤلاء الشعراء فى حوانب هذا الصخب الآلى والحياة العملية 
الطاغية » وهوّلاء الأحياء الذين بحيون نجسمهم وعقولهم دون 
أرواحهم وقلوبهم ؟ لاثشنك أن النثر أليق بهذا الاون الخائق من 
الحياة » ولاشك أن الناس ذلك حدا أشقياء » )٠١(‏ . 


وهذه مقدمة عن المينة العامة كأئما صيفت لتلاثم حيأة 
محمود أبو الوفا لاننا لم ئر اشارة الى هذه الروح عند الحدرثه 
عن أحمد زكى أبو شادى »6 الذى لاشك تختاف ظروفه الخاصة 
عن معاصره محوود أبو الوفا وقد تختنف طريقة ثقافته وتكونله 
أو عالمه المحيط به » واكنهما تظلان تنفسان من هواء عصر واحد. 
أما السيثة الخاصة لأس الوفا فهى قاسية »© فهو رجحل بعيسشن 


)1١١(‏ أعيد نثر الدراسة فى كتاب « أبحاث ومقالات » لأحمفد الشابه 
ص ١١158‏ وما بعدها . 


3 


وهو الى ع 3 ناة كا أبو به 5 هذه الحياء اك 


اسم أي ع سما 


5 


بداءأ وامتدادا! 3 وهو 0 عن أنيه : 


لم يكفه أنى على عكازة 
أمشى فحط الصخر فى طرقاتى 
ثم ألثنى يرجي على مصائنا ش 
سحا #قطوان الدحى حهمات 


وشهعورا صاد ةا دمكن أن السسعى) اكوكنا تقول الشايب )) التيرم 
بألحياة (( وهو ا ع ع ىن شعره ا مدو صادقة 
وافسلة ا 5و5 ا 56 وقبوله م ع الشفر الا تعسرأ 


حرائ فا تدعور صادفق وهذا ما توافر لصاحينا 1( 5) 


عن 
وما دام أبو ااوفا ساخطا على الحياة متبرما بها : فهو صالح 
0 تقارن مع 9 العازء“ المعرين عر أن .نتباك فون" فيهاء ‏ توقع 
الشابب » نين الشدورين © فأبو العلاء ناقم على الحيةة والأحياء 
لأحل الحياة والأحياء » وأنو ألوفا ناقم على ألحياه والأحياء من 
احل نفسه » الأول عزف عن الحياة وهى متاحة له »6 والثانى 
رغب فيها فحرمتةه ومن أحل صذا فقد فاق سخطه سخط. 


(4!9 المرجع السابق ص ؟؟! 
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أ العلاء > كاذا كان أبنو العلاء قد اعتبر محينه الى الحياة حنانة 
م أنينيية 3 ْ 
ععذآ حنساأة أنسى على 
شقد بلع السيخط 2 ألو فاء عن الحماة 52 السعدة حد[ 
أكبر دكثير : 
أبى وق الثار مثوى ل ؤالدة 
ووالد أنجحسا للرؤس أمثالى 
فلفيش ووضعك 11 | فى عنة 
تشده ”كفا دهر حد خثال 
ما كان ضرك لو من غير صاحبة 
قضبت عمرك شان الزاهد السالى 


وانيغة هذا القعون اه كط تلوق كل مظاهن الحييناة 
ويسم كثيرا من شعره © لكن ذلك لا ينفى أن يمتد شعره الى 
حوانب كجائنب الغزل الذى لا برى الناقد تضاربا بينة وبين 
البؤس والسخط : « نعم ان مثل هله النفس الششاعرة أولا 
ولس اليا مقرو نعي اللسيه التشوين: قر واوا تواس يمنا 
اتفال قوع سن ا التلرويد كي "لاف 1 اتسين نحا رمن 
وو هارن الحقوين" زافو قي "الفدر ؤم "نيهي علقت العيداء 
وتحظى بما تود » وأما صاحالما ( فعيله بصيرة وبدذه قصيرة » 
ترى الحمال ولا ثاله © فيصيح وسخط على هذ! الحرمان © 


. 


وينكر التقاليد وتحترق نفسه (19) وعندما بورد الشابب تموذحا 
لغزل أبى الوفا يذكر مقطوعة يقول عنها انها تغريدة حلوة حقا 
جديرة بالتلحين وهى قوله : 
صراحة الروض ما أشحاك أشيهانا 
توحى شسكواك أو نوحى بشسكوانا 
ذاب الفواد أسى الا بقيئسه 
وق مرت الواضيا فوت الناقد أن ا ألئ أ الميت الأول 
مالخوة من فطلم توقية ٠‏ حييو في الأتدلسعمة “الق .فاوفن لبوا 
أبن زيدون ٠‏ 
يا ناح الطلح أاشساه عواديئا 
نأسى لواديك آم تكى لوادينا 
وهو قف عتك ]ار باع لكن اين بين لغمته عند أبنو ااإوفا 
وعلندك ابيز العلاء هر خلال تثلرة ل متهها الوخ الموت أنطلزة_ ١‏ 0 
سمخطه علي الحياة 4 وترىآن رثاء 1 العلاعء كان منطفيا ممم فلسفقت. 
فما دامت الدنيا دار شقاء فالموت خير والحياة غرور » )٠5(‏ , 


. (١١ه المرجع السابق ص‎ )١4( 
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ولكن مراثى أبى الوفا التى تذهب مذهب المرثية العادية من 
عظم التفجع واضطراب الدنيا لرحيل الراحل » مراث لا تتفق 
وفلسفة السخط التى بعتنقها »؛ فلم يبق الا أن تكون المرئنية 
تقليدا من الشاعر للآخرن وليست العكاسا لفلسفة عامة: 


تلود شعر 6 اه 


على شعر أبى الوفا الغنائى © لكنه خلال التطبيق لغرق فى مقولات 
ثثر بة مجحردة عن معااى الشعر وشثر آراع الشاعر قَّ الدعوة الى 
ازالة الفوارق المادية ويتساءل ان كانت الدوافع ذاتية أو عامة. 
وان كان الشاعر لسمسيهأ أنانيا أو مصلحا ولحد النائد بفسسه 
قريبا من كتب علم اللفسن التى درسها بحاول أن يطبق مبادئها 
فى قسط غير كبير من التوفيق حيث تتعزل عن النص ويبقع فى 
المحردات © لكنه لعود 2 النهانة الى تأكيد النرعة التى كان 
بر قضيها من الشعراء ىق عصره وى العرب من العصر ئة والبعد. 
عن الأسلوب المحافظ التقليدى الذى بلتفت الى الوراء البعيد وهو 


يختلف بين المحمة والعامية ولا سدميه تجديدا « وبين همذسن 


(15) المرجع السابق ص 165 . 


5'/ 


قوة الأسسس اللغوية المقرردة ‏ فيه هذه الرقة العصرية التى 
تحسه الى النفوس © وفيه هذه القوة العربية السامية » 
وبالاختصار هو الأسلوب الجديد حقا » أو هو الذى بجمع بين 
القدبم والحديث ‏ ومن أمثلته أسلوب أى الوفا « )1 ء 


تم يد 


(ا1) المرحم السابق ص ١15‏ ء 
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البلاغة بين اله لم والفن 


حينما بدرس الطالب قواعد البلاغة ومسائلها دراسة نظرية 
منظمة » يقال : انه بدرس علم البلاغة » كما بدرس مواضع الفصل 
والوصل »© وقوانين التشبيه والمجاز » وأصول الخطابة والرواية 
والوصف » فاذا ما خف بطبق هله القواعد تطبيقا عمليا بانشاء 
الكلام البليغ ؛ قيل : انه يعالج فن البلاغة » كأن برتجل الخطابة » 
أو يكتب القصة » وببدع الوصف . فالعلم هو المعارف الانسانية 
فى اسلوب منسق » والفن هو هذه المعارف فى شكل عملى تطبيقى . 
والفن توعان : نافع كالصناعات التى بكون عمل الجسم فيها 
اظهر من عمل الذوق . وفن حميل »؛ وفيه بكون أثر الذوق 
ومظهره أشد من اثر الجسم كالموسيقا والأآدب والرسم ع 
والتصوس . فهذه كلها لغات حسية حميلة تعبر عن عاطفة 
الالسان وشخصيته الفنية تعبيرا حميلا بوسائلها المختلفة . 
كألحان الموسيقا »4 وعارات الأدب » والوان الرسم © وآدوات 
التصودر وهو عمل الصور ‏ أى التماثيل . وهناك كلام كثير 
فى الفروق بين العلم والفن ليس هنا موضع الخوض فيه )١(‏ . 


. راجم للمؤلف : أصول النقد الأدبى ص 5ه طبعة ثانية‎ )١( 


وائما تذكر فى هذا الفصل صلة اللاغة نكل من العلم لق مع 
الإشارة ال فوائدها فى كل ناحية من هذه النواحى متو خين. 


( أ ) وقد أسيقنا القول فى أن البلاغة عام أدبى » وكنسا 
نلاحظ هناك نسستها الى الآدب بمعتاه الخاص غالبا » أى هذه 
اصوصن المشازنة هن الفجول والدن © قر اها بالنمله الأدو + 
فكلاهما نافع فى ارشاد الكتاب والشعراء الى خير المثل التى تهبه 
لآثارهم الفنية خاصتى الافادة والتأثير » ونستطيع هنا أن 
نضميها ان الآيت يتعناه العام افتدخل:اؤائرة الملوغ التى ةق 
علاقة الاإنسان بالزمان والكان © وعلاقة أفراده وجماعاتة بعفهم 
ببعض كالتاريش © والحفغرافيا » والقاثون » والاجتماع * والاخلاق . 


والححن شرن ناف وب أن لمارا فيه كيت ق هذه الصلات ونقيم 
فانهاا مبااعها الرسمة وك كفية .مطاقة الكلوم لمعضين. اليحال 
كما اتضح ذلك فى الفصل الثانى من هذه المقدمات . فاصول 
الخطابة قائمك على العلذقة بين الخطيب والسامعين 4 وبئة وسن 
السيئة الزمانية والسياسية والاحتماعية التى تعيش فيها وكذلك 
الكاتب والشاعر والراوى 0 صاحب ذلم أو لسسان 4 ولكن 
ما فائدة هذه الدراسنة النظرية ؟ ألا ستطيع امعان أن كونق 


ل قلاف فون امنيا تسا لمعبو للتاسى عرق عقر 
الصحيح وايس من بنكر على بعض الناس صحة التفكير وحسسن 
التعبير دون الر<دوع الى تواعد المنطق وعلم البلاغة وقد احاب 
القاطنة راث علد :من اع يسنان للقونية المقلية واارانة قلي 
طرق البحث العلمى الصحيح على أن الانسان يمكنه الاستغناء عن 


1 


المنطق ما دام تفكيره صوابا ولكن من يستطيع أن يضمن لدفس ه 
أو لغيره أطراد الصواب وعدم التورط فى الأخطاء ولاسيما فى 
المسائل الملتوية العويصة ؟ ومثل ذلك يقال عن النحو والعروض 
وعلم الصحة (9) . 


ولوهاه ‏ 1ت النسة ال طالن يزان اللا ل انا 
نعتر فب بأن هناك من ذوى المواهب الميانية ©» والاستعداد الفطرى 
لانشاء الأذب الحميل © ولكن هولاء أتفسهم معر ضون للوقوع 2 
اخطاء شتى حين تتناولول فئون الخطابة والروانة والقصة ٠»‏ 
ان لفقل ان سخرعثة الالنناق رق عله فكارفه العلما ل نولقعي 
قاف تمي اللواينة لقني متتهير يزاقه الخال مونو قن عليه 
كقر اسن المكاوب الو ابيعة هعاق يقن الأذمت: الرئة «الد 
لم بنتبه له » ويهديه الى أقوم الطرق البيانية » وبرسم له المثل, 
القعالحية للأناء فيد الأدناء :فين اذلاق اعلن القوانة واعزوهها 
تضشيفون: !الى عموهم الآن أعمار السابقين من العلماء والأدياء » 
اتاقين الإسومم خلى باهو الأ هدة القوايدة التظررة تعبدك 
مواهبهم الأولية فتعلمهم طرق القراءة والفهم والنقد وتظهرهم على 
نواح فى الأدب مستورة وتجعل قراءتهم عميقة نافعة . هذا من 
اللجي الأرلي ات ود عي الانية ‏ مشي اونا ماتيا حا 
الخاسنهم_واتكامهو : كتاباتيم :اقزتة ان المكقؤل ".وا وافق الوق 
الخسل :. ومن هنا نحد مسائل اللاغة شديدة الضلة: تأصسول 
النعك الأد سس «حيتة الازشياة +« الافيادة حجنن مني احيانا 
البلاغة النقدية 000 لم1 5 
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( ب ) واذ ذكر الفن العمل أو الناقع قلا تعدم البلاغفة 
مأ صل بينها وبينه وببدو ذلك فى ناحيتين : 


الآولى -س من حيث طبيعتهما » فالبلاغة تحوى هله الناحية 
التطبيقية التى دو واضحة فى الملاءمة بين الكلام وبين حاحة 
القارىء أو السامع فى هذه الأحوال المتباينة » فالخطاية لها 
مواقفها ورحالها وأساليبها © والكتابة تحسن حيث لا بحسن 
الشعر © والحوار بجود حين لا تنفع المحاضرة بشىء ©» حتى حركات 
الخطيب والمهثل كثيرا ما تكون جزءا من التعبير البلاغى . 


الثانية بس من حيث غابتهما » فاذا كانت غابة الصناعات 
النفع المادى وكسب المال فذلك يمكن توافره فى الفن البلاغى » 
كما فى الصحافة المادية » والتقارير الاقتصادية » والكتب العلمية 
ألتى ترمى الى غاية نفعية مادىية كالزراعة والصناعة . وناحية 
'خرى حين تخد الآأدب نفسه وسيلة استحداء وكسب »6 وفى ذلك 
زرابة به » ونقل له من ميدان الفن الحميل الى دائرة الحرقه 
والصتاعات . 


( ج ) والبلافة بعد ذلك اشد ما تكون صلة بالفن الجميل » 
لانها فى الحقيقة أحد هله الفنون كالرسم »؛ والتصوير » 
والموسيقا » والنقش »؛ ونستطيع هنا أن نذكر بعض نقط المشابهة 
بين البلاغة وبين سائر هذه الفنون 9) . 


١‏ القدرة على التعمير الحايل هبة طبعية » كحاسة 


(9) راجع صحيفة دار العلوم عدد ؟” من الئة الثالثة للموٌلفاه . 


ل 


القدرة متقاوتة الدرجات بين الناس وف الأحوال الختلفة » فتد 
#نكون مرهفة بقظى تدرك سر الفصاحة »© ومواطن الجمال بداهة 
كما تحسسن ارتحال القول المؤثر الحميل » وقد تكون فاترة هادئة » 
فهى محتاحة الى ما يوقظها ويشحذها من قراءة عميقة أو استماع 
الى نعسوص جميلة ؛ ولكنها على أبة حال كافية للانشاء العادى 
والكتابة العلمية الواضحة . وهذه الموهبة الطبعية هى الر 
الأول فى النبوغ البيانى والعبقرية الأدبية »© وقد اسبقنا ان ذوى 
الللكات الفنية أقدر الناس على الابتكار » وأصدقهم حكما على 
الآثار الكتابية » واكثرهم انتفاعا. بالدراسات النظرية .. 


5 طالب البلاغة كفيره من طلاب الفنون الأخرى »؛ لادكتفى 
بهذه الموهبة الطبعية بل بحاول دائما صقلها » وتهذييها » وتر قيتها 
لتعوى » ويطرد نموها لتجاوز الدرجة الوسطى الى مسستوى 
النبوغ والابتكار . وهنا نرى طرافة الأساليب وجدتها » وفرضها 
على الأدب والأدباء . فعل ذلك الجاحظ قديما » ويحاوله كثير 
من المعاصرين والمحدثين . ولولا ذلك اعاش الناس فى درجة 
اتدائية ووقفت حركة التجديد . 


؟ ‏ الأسلوب البلاغى ‏ كالاسلوب الموسيقى والتصويرى - 
معرض لأخطاء بقع فيها الطالب ويجب التنبه لها والحرص منها 
باخلاص شديد . منها التهاون الذى د«دفع بالآديب الى التعاير 
المحفوظة والتراكيب الممتذلة دون التفكير فى معانيها ومقدار ملاءمتها 
للغرض المقصود . وهذا صو التقيد الأعمى والكسل الضار ومنها 
الثفة العمياء بالنفس والاعتداد بامهارة الشخصية وعدم الصير على 
المرانة اللازمة لتقوم الأساليب . وهذا! العيب تظهر عند من تسهل 
عليهم الكتابة وتكون طيبالعهم فياضة » فيظتون ‏ خطا ‏ أن 


١ . ث‎ 


استعدادهم كفيل بالنجاح . ومنها الشغف بالمحسنات الدبعية 
وتكلف الاغراب والمبالفة ومعنى هذا أن الكاتب بعنى بالثوب الذى 
بلبسه المعنى أكثر من عنايته بالمعنى ذاته »4 فيصبح الادب أشيه. 
بالحرف اليدورة بعمل لذات الألفاظ 4 مع أن الفن البلاغى لم 
بوحد الا لنشر الأفكار وخدمة المعانى التى بحب أن تستقر فى 
نفوس الآخرزين . وقد وجد فى تاريخ الأدب العربى جماعة من 
االكتاب جعلوا همهم الصناعة اللفظية وغليوا جانب الألفاظ 
على ناحية المعانى والموضوعات » ستجد آمثلة منهم فيما برد عليك 
فق دراسة الأساليب . 


+ هناك فكرة ثائعة دين الفتيين كثيرا ما يتُشسث بها 
طلاب الملاغة صطى أن تفسيك العن ورحاله بالقوانين اأوفصسوعة بطغى ٠.‏ 
على حرية الطالب وبحد من كفابته »© وقد لكبت لبوغه المرحوق . 
على أن هذه الأساليب التى تنتراءى أول ظهورها شاذة غريبة كعم 
ما تصبح بعد حين مألوفة مقررة أو مستحية متبعة . قاذأ تت 
البلاغة على هذه النظرنة ألغيئنا حهود السابعين وعر ضئا النادى. 
لتحارب خطرهة قد تضره . وخير للطالب أن ينتفع بآثار السابقين 
لتكون له نقطة انتداء واأرشاد ه ولك بعد ذلك أن ستكر ما شاء 
بالشطط . وعلى هذا الأساس. تحد المعاهد العلمية تأخذ 
الطالب بدراسة الأدب القديم والحديث معها لعلها تعرض علية. 
بذلك ما بختار منه خير مساعد له على الافادة والتبوغ . 
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البلاغة تسيطر على ميزات الفئون الجميلة الأخرى وتمتاز بهذا 
الافصاح ١اواضم‏ . 


37 3 


فستحسن الرجوع أليه لزريادة الانضاح : 


موضوع علم البلافة 


رأينا أن البلافة العربية انتهت فى ابحائها الى علمين 
أساسيين : المعانى »6 والبيان » وجعلت البدبع ملحقا بهما »؛ كما 
لاحظنا أن مياحث هله العلوم لا تخرج فى جملتها عن دراسة 
الجملة والصورة لتغذية قوة الادراك النفسية » وسترى هنا » 
كما بيئا من قبل 4 أن موضوع البلاغة أعم من ذلك وأشمل 
وأنه لا حاجة بنا مطلقا الى هذه الأسماء العلمية ‏ كللمعانى والبيان 
والبديع ‏ التى تطلق على نقط حرثية لا تستوجب هذه العنوانات. 


بعر ف موضوع البلاغة بالرجوع ألى أهم خواصها وهى مطابقة 
الكلام لعتفضى الحال )١(‏ © فأبحاث علم البلاغة تدون حول هذه 
المسألة وسان ما نتأسيب وما ا لتأسب 4 لآن ما لتحسسسين قَّ خطاب 
جماعة أو فى حال ما » قد لا لجسن مع حماعة أو اق حال أخرى 4 
وما قد تصلح لغر ض علمى من الأساليب لا بصلح لغررض أدبى 4 


0 راجع لالط‎ )١( 


ماذأ تقول 5 وكيف تقول 0 


والاحابة عن السؤال الأول تتناول القواعد الخاصة بمادة 
وأخيلته » كما إن الاجابة عن السوال الثانى تقوم على طربقة 
التعسر عن هده الاذدة وأدائها ٠.‏ 


ودحب أن نلاحظ أن قوانين التصمير تشمل المادة أو تمسسهاء 
اذ كانت المادة مقياسس العيارة وسيب تنوعها فالآسلوب بختلف 
خطابة عنه رسالة » والعارة الاستفهامية تخالف الاخيارنة »© 
وكذلك دراسة المادة لا تخلو من القول فى التعبير » قالمادة 
لا تدرس على أنها شىء منفصل مستقل © وائما براعى انسسيها » 
وصلته باللفة التى تؤديه تقريرا كانت أو حوارا © ومن الناحية 
النقدية لا أستطيع وصف الكلام بالوضوح أو الحمال الا اذا نظرت 
الى معائيه فهى مقياس هذه الأوصاف كما بمر بك فى الكلام على 
صفات الأسلوب . ومعئنى هذا أن ناحيتى الدراسة اللبلاغفية 
تلتقيان كما رأنت » وقد نفترقان افتراقا حرئيا حين نتأخر الى 
الوراع لننظر فى مسألة الصحة وحدها 4 أى حين لحث فق صوأب 
الفكرة فى ذاتها » أو فى سلامة التراكيب نحويا لكن الدرس البلاغى 
يرى فصلهما بحال . 

ومهما كن من الأمر فان الدراسة العلمية تبيم لنا أن نتناول 
كل حانب ونخصه بدراسة غالة فيه »© وبذلك سشحصر موضوع 


البلاغة فى بابين أو كتابين : الأسلوب ؟ والفئون الأدبية . 


١‏ - الاسلوب 858916 : وفى هذا القسسم من علم البلاغة 


١٠ 


مؤثرأ »© فلدرس الكلمة والصورة والحملة والفقرة والعبارة » 
والأسلوب من حيث أنواعه وعناصره وصفاته ومقوماته وموسيقاه » 
وقد يجد الطالب فى هذا الدرس شيئًا من التفاصيل المحتاحة 
الى أثاة وصبر لكنها خطيرة النتائج فى فن البيان . 


وى هذا القسم نضع البلاغة العربية » فعلم المعانى يدخل 
كله فى بحث الجملة وعلم البيان واغلب اليديع يدخل فى باب 
الصورة »© وتبقى المباحث الأخرى مهملة فى هذه الكتب التى 
انتهت اليها الدراسة البلافية . نعم انك واجد بلاشك فى كتب 
الأقدمين كالصتاعتين : ودلائل الاعحاز » وأسرار البلاغة » والمثل 
السائر مباحث قيمة تتصل بالعيارة من الناحية الفنية العامة 
ولكنها غير مسستوفاة ولا منظمة ٠.‏ 


؟ ل الفئون الأدبية وقد تنسمى قسم الابتكار 111962161012 
وهنا ندرس مادة الكلام من حيث اختيارها وتقسيمها وتنسيقها 
وما بلائم كل فن من الفنون الآدبية » وقواعد هذه الفنون كالقصة 
والمقالة والوصف والرسالة والمناظرة والتاريخ وليلاحظ أن 
الدراسة هنا شكلية كذلك فهى لا تخلق المانذة للطالب ولا تعد له 
الأفكار والآراء فذلك من عمل الطالب وقراءته الخاصة وتجاربه 
الحيوبة التى تمده بالآراء وتكشف له عن الحقائق . وعلى البلاغة 
أن تشير ففط الى ما بتبع ق تأليف المعانى وتنظيم الفنون أقسساأماً 
لتنتج الآثار المرحوة . 


إملاغةه دتميل ىُْ حملته أأى الذاحية الشكلية أو الأسلوبية فهو لن 


بعرض لقيمة الفكرة بل لملاءمتها ولا بخلقها لكن شسقها وهو يعنى 


١١١ 


كثيرا بالعبارات والأساليب حتى ان بعض الباحثين يطلق عليه 
كلمة الاسلوب . ومهما تختلف وحهات النظر فقد أصبحت البلاغة. 
تبحث الآن فى هذه الموضوعات التى ذكرنا ولن نستطيع الافلات. 
من الاحابة عن هذين السوّالين : ماذا نقول ؟ وكيف نقول : 


وكما لاحظنا قصور علوم اللاغة عندنا فى سدم الأساليب. 
كذلك نحدها قاصرة فى قسدم أالفئون الأدسة الا فمرات مشرقة. 
أو فصول درست لأغراض غير أديبية كما فى آداب البحث. 
والمناظرة . 


وبالموازنة بين أبحاث اللاغة كما دونتها الكتب العربيةة: 


الأخيرة » وبين موضوعها كما دجب أن يكون © نستطيع أن نقرر. 


» ل ان نصف اللاغة النظرية مفقود فى االغة العريية‎ ١ 
أكثره فى قسسم الفنون الأدبية ؛ وباقيه باب الأسلوب . على أن.‎ 
. وكانت الترحمة قاصرة فام تفد كثيرا‎ 


| ؟ ا ان شطرا من الأسلوب قد درس تحت عنوان المعانىق 
والسيان والبديع وهو شطر على خطورته نعوزرهة التنسسيق 3 
ولا حاحةه دنا الآن أأى هذه الأسماء التى تسسمى علوما خاصة لأنها 
فصول بلاغية بسيرة . 


وى ان البلاغة العربية فى حاجة الى وضع علمى جديد 
شمل هذه الأبواب والفئون التى أشرنا اليها . ويصل بينها وبين 
الطيعة الانسائية وملابساتها الزمانية والكانية »© حتى بخدمر 
الادب » وذلك كله غير السحث التاريخى الذى يفرد له درس خاص ‏ 


١1١ ؟‎ 


وقد نوهنا فى مقدمة هذه الطبعة الرابعة بهذا المنهج الحديد الذى 
المندات 4 وهأ ددن أولاء تسو كتاب البلاغة ألحديد حدتى ل“ لعيةٌ 
علي ترديد ما سسيقنا اليه فى غير قائدة ولا تحدلك . 


ا 


من انك انيت القسفة وم ذأهبهم وألغازهم ذلك هطو الذى أفسد 


تت يت 
والسيف احم أنىن اعفن تا موي دلكداقئ مفصادة: الفضيهية ل 


الأول هذه الإشارة يي ما لمحب أن نط 


ض به . 


ك1 القومن: فاته الوا فد اليذه كلقا اعون أن بويع 2 
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زم لم احمد الششايب ) 


الغزل فى تاريخ الآدب العربى () 


ب أ اس 
المذهب العلمى لدراسة الفئون ‏ الغزل ‏ - نشاته ‏ أطواره 


ولم لإكون. 17الن و عي اراق *نى ادينا العربنى وتاريخة . 
ثابتة كالمنطق وعام النبات والحيوان »؛ ثم يجرى عليها قاثون النشوء 
والازهار ا كل الأإحياء ؟ 


األسست الفئون الأدبية أنواعا المخلو قات لها حكم الآناسى »: 
لآنها صادرة عن الإنسان 8 ولأنها صور لنفو س جيك لمجي 


(!) وادى النيل !|5 أكتوبر سلة 568( ٠‏ 


باستحالتها وتدل على درحة رقيها فى ناحية ألفن ؟ فأى عحب اذا 
لعدن أخذنا قُْ درسهأ وأستقضاء مناحدييا والرجوع نهنا 35 9 
نشسأتها أله 2 وملاحظطة ما نمو أ1 ى عليه من الشعور أتناعء فت رات 
الرمن ل هذا أالعهد كها تفمل ١‏ نصار )0 00 (( ق درأسسة 
الأثشياء . 


0 تفلن ألى عن علياث صفحة من درأاسةه هذا الأذ نب 
يبه كن بك اذ لذن العررين ول سي الجا كيه إل وي 
الحالى 5 ذها 0 5 الآن أنه اكبية ىُْ هذا المعسون 5 ولكد الدرسن 
معت هذا الغن افا ويه بر ولتمير مع تجسوؤل شد بك أعر ضه عليسق 
واحنا .أن 1 تحضيية.. ."برقن تهد1 الادينه أن: الفنون. الأهسيية 
امسا الاكتامن أألحية هن مك خضوعها لأحوال الرماث وألمكان 

1 : 20 7 ا ا ّ 07 . 5 100 
وألوان أ عاد والاجتماع م( فهى ل 2 العصور التار بخية 
الأذيية مصطيفة بأصباغ تلات المعصصسور حاملة قَّ طياتها ميجع 
ما أحاط بها من مثر أت ٠‏ وهى من أدل صل ١‏ تعخير المفبامق 1 
لتاريخ الآداب وتمييز عصوره كل بميزات خاصة طبعتها البيثات 


لحق 


ق الله المتوق: الأقية حعتئ نيوت حلفانت متنوقه حسما 8# يها 
من عصور . فكانت الحماسة العردية خاضعة ىق الحاهلية لسلطان 
العصيية العبيل آم الحهمال أن الدوة هن الشرءت دوالك ام » فاذا 
بها تستحيل صدر الاسلام الى حماسة دينية »© همها نصرة الدن 
وتكودن دولته الفتية . ولكنها عادت بعد عصر الفتوح الاسسلامية 
وظيور العييق اانصاشينة: وال انيه 2 العرب الى.. تدان .لجو 


ظلهرت آثاره قُّ 0 أم.ك وى العياس 5 


مهكد كان الس اللفنافى تيك عدم االألواق سخانوا ينات 
المذاهب المتناقضة أو بااروح العامة الدولة فى أطوارها . أفلا بصح 


١١1 


لبن لذن أن 0 هذه الحالات لي مرت على 3 قرم الحماسة 


قاين ماله الكرين: | اعدؤن التارنةة ايهف 1 العربية » فاذا 
2 2 00 . حلأ 0 فها عليئنا ألا أن رقن الزاوات العامة 


|- ّ لماعية 51 ى الهو 5 ونكون قّ هذه الجاله أصبحاب قوآنين تشيه 
0 3 رأنين الماسة الشأالعطصة فثر بعم أتفسسمًا 00 مؤرحى الآدات 
من صذا الاضطر اب ف تكو بن عصورزر ا 6 لدم خالا دبي 


هكذا يقول برواتيير وبصرف النظر عن أشخاص أأؤرخين من 
محييي. ثانية 5 واعله لا امل المينة لين حوات الآأذب وأنواعه 3 وعلى 
هلآ الراق تدرس العقصص العرنى والتنوادى الأدبيةهء 34 والشعر 
السياسى العررن والخمر نات وأأو صف 3 وكذا الغرل 5 


ولكن ما رأيك أذ أنا عر شست غايانة اننا ألدر اسه هذن 
اللبيتين لحريس : 


أن الذين عدوا بلساك غادروا 

وشلا بعيتك مايزال معينا 
فيضن من عبراتهن وقلن لى 

ماذا لقبت من الهوى وثقينا ؟ 


فقلث لك : هذا غرل رائع حميل »© فيه شكابة حارة » وتهويل 
فق آتان اليوى © افك كان هك الريياسن. فياه ظالمفن كين 0 
بفوٌّادى وخلفونى هاطل 0 ثراي العين : ولم برحموا أو 
الفيّبات اللاى فرعن لهذأ النأى وكين شنافيه الوداع © وش 0 
الهول الكسر الذى ديلنا علسه الح عاو عحزنا عن كتمةه . 


١١17 


فقلت لى : هذا خطأ كبير أن هو الا نوع صناعى عمله هذا 
وليعة حدواتقتدو! الفزل تشبحا نميا ى:هذة اللغه العرمة .'وادن 
قلا مناسية بين قول حرير هذا وبين عصره وهو عصر المجون 
وجميل وابن ذريح .. جرير بشكو ولكن من ؟ الذين ذهبوا بحبه. 
ومن شاه ؟ِ انيت واحدة معروق4 وائما هطو هسم الفؤاد دين 
الوداع » فهلا وقف إهطوله ؟ وحرير بعد هذا حمل الشكوى عن 
تنج الي “فيو اللاتيي تاو اناه ذ1 لقف حون الو ف لقيككا :11 ونا عن 
شىء بقى له ؟ لاثىء سوى ذلك اللمعنى المتعارف « المين غغدوا 
بلبك » والا ذلك النسج اللفظى الذى أتقن حبكه حقا . ولقد يظهر 
من الميتين أن هو لاع ا تك وه كن مقتونات بحر بر كن من فتندهء 
هو بقن :سحي فكوان او القد بهن الأايق نا لشعاعن العرل 3 


وآخر الأمر أذهب معك الى حرير نحتكم آليه © فاذا به كاذب 
فى غزله . واذا به لم بعشق أابدا « ما عشقت فى حياتى ولو قد 
افق .:<نه اليه اميا وحن عنه العدوق ١‏ آلن ثيانها وتان 
قوله هذا ححة عليه . وال فأى عحوز لا تحن الى شبانها © اذا 
هئ ذكرته أو ذكر اهااندوتن: حاخة الى خرن ولسية أن غزله:؟ 
وستعرف أنثنا تفرق بين هذاين االفظين فى الاصطلاح العدن:.: 

واذن . احن مضطرون تحكم اذواقنا الى الخلاف فى تقدسر 
تلك الآثان الاديية وقنمعييها #.والى "الجاع احيانا :الى حفس 
الشعراء ا عه لمهم أى علا قة بيثهم وبين آثارهم وهل هم 
ضعنادةون أو معلدوة 6 وآاى متاسسية بيثهم ودين عصرهم الذى 


أخر حهم 8 هذه الدرحة من الشوغ ادي 0 المي ترى ك1 من 
التهراء المعاصردن بعلدون سم لفيهم يكن الإاطلال والمان والعلم 
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الآدبية ؟ ثم ألا تعرف أن من شعرائنا الأفذاذ الذين سسقوا 
عصورهم © فاحتال أامؤرخون الى تركيزهم فى أماكنهم واأحبارهم 
على الاطمئتان الى تلك العمصور التى حيوا قيهأ ٠.‏ وذلك هطو 
المعرى الذى ابتدا الناس هذا العصر فقط بفهمون فلسفته 
ومذاهبه فى فهم الحياة والديانات ؟ 

ألا ترانا مضطر بن أأى تعديل منهج 7 برو نشيير ( تعد بلا 
ضيف الم العنابهك بالمتشمكين 3 المؤرخين. أنفسهم أما نحن 
اأورخين قمئد احتلفنا وحكمئنا أذواقنا ٠‏ وكان أحدنا مع العصر ومع 
الشاعر 4 وكان الآخر على الشاعر ٠‏ ومع ذلك قلاند من هصذاآا 
الذوق . ولايد أن يكون ذوكا معتدلاً »© نقهم الأدب فهما حعقماأ 
خاضعا لأصول النقد الفنى . لا ذوقا شاذا سقيما بطمس الحمال 
والحساب . فالأديب هو الذى بقهم الأدب وبحكم لصاحيه 
وبراع لمشاهده » فى حين برى الآخر أنباه الو حدان حامد العاطقفة 
لا لمسيقع له معنن ٠‏ 


وأما 56 ن الشاعر | و الكاتب فهى الزم لنا ملاحظة » واحق 
بالعنابة لأنها مصدر هذا النتاج الأدبى . ولابد من مراعاتها مع 
البيئة التى حوتها » فكان منهما مزاج فنى أو ادبى خاص ترك لنا 
هذا الشعر الذى بدل على شيئين على الشاعر وعصره . 

وقد رأبت أننا حين رجعنا الى جرير عكس لنا الحكم واظهرنا 
على نفسه الخيالية ؛ ففسر لنا خلاو شعره من الحرارة وحرقة 


الوحد والجوى . 
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ما هنذا ؟ اننا نريد أن نقرر المنهج الذى نسلكه لدراسة 
الفنون الأدبية وتاريخها » نذهينا ذلك المذهب الفرنسى © قاذا 
نه يحول" آن. .يدل الفتواق كالطرم لها تواحك نايدالا دل بويا 
للذوق ولا للراى فنفرنا منه لأن الفئون ظاهرة وحدانية 
سرامن بو اوعد 10 معدن على سانو ادي فى جيقة ا ب لمطيواى 
والميئات » واضطررنا أن نضيف الى هذا المنهج احترام راى 
اديت المؤرخ ؛ الذى بعنى باظهارنا على معالى الجمال فيما بدرس. 
والى احترام نفس الشاعر الذى ندرس آثاره لنفهم خصائصه 
وعلاقتها بشعره وعصرهم . واذا بنا فى دائرة مرنة ننفر من القيود 
مر 2 الأدنه من العوانين الضميفة © وصذا كير سيل له »6 
قما كان لالخيال أن بحدسن » وما كان العواطف أن تسسحن وما كان 
للواق :أن بضلك«سعيلة ا تعذاها ع أن ذلك بوادة. الملكات واماتة 
تؤدى الى الحمود والفئاء . 


فلندرس الغزل العربى على هذا الأساس وهو أساس عريض 
ضيق : عريض ففيه الزمن والشعراء 6 وفيه الأمكنة واللادسسات 
السياسية والاجتماعية . وهو ضيق لما اتعبك وانلنت تحاول 
اباط و العديى تاوت الوه لانسما الجد ما اننا دهت 
واف الغبيد اقب تازه بو لكنا فبحا و لون العقايه تنه من عورف . 


36 3 


ما الفزل ؟ وكيف بنشا ؟ 


ولعل. الفرواف التسبائع أن الفرل طق الفستادييظه عد قارأة 
وما قد يكون لها من حمال وفتنة 4 وما ول تؤثر فَْ قسن الول 
واحميقا :نيا العاف رو الخ 141 و الوا ردن بر تحبا الس :ا لسرن 
هو اللهو مع النساعء . فأنلت تمحد أت وذ! الكلام فياه خلط ومزيم 


1 


اع شاحى الألوان وأنواع امعان وأمو ضوعات ألتى ثر جع 6 
أاأعتفمفاء ل اصحول مجيافكة وفك تكون متثافرة أنضا ٠‏ شمأ اث 
0 حا بثك عن المرأة 0 50 0 شعر فيك ثر ألمرأة فنأ ترى 
فيه تاك العاطفة التى تصدل بين الرجال والتتساء . بل تريد 
كو »ذلك خسن الذى «تفنفة لسن الركل. ووالامه واماله ى الراة 
ومنه) ٠‏ ولصورز ناك الحر قه4 لحي أمضت الرحل لما سروه حمال 
الأراة ثم اعتتفت عليه قأووتعه حسرة .وثانا! 6 فنيكا المرأة وتضرع 
أليها وشكا الحب وآثاره ً وساهر النحوم واستلهمها أخسار من 
دما تسمدل[ه نقسسه على الدنيا من الألوان والآنار 9 


تقد زارنى طيف الخيال فهاجنى 
ذيل زار هذى الابل طيف خبسال 

2 36 مد 

فاذ1 وصلت فكل شىء بأسسجم 
واذا محرت فكل شىء بساك 


أعدى الحمام تأؤهى من بعدصبا! 
وكانسسك قيما سس كفن نل نع 


ا لل ها ااصيت 5 3 لأنها دعنك ويعكلةه 75 فهنئ ذأتث الحمال واطىئ 


1 


الت يما فيها من معانى الأثوئنة ‏ وقد ملكت على الرجل مشاعره 


والأم منرسسة أذا أعددتهسا 

أعددت سكنبا طيب الأعراق 
من الشعر الاجتماعى ؟ أو قول عمرو بن كلثوم ٠‏ 
ونديا مثئل حق العاج رخصا 

حصساناً من أكف الامسسينا 
ون اق بهن «الكمن الرضتي 1 الى افو نيوان 
واسترخت الكف للعراك وقالت : 

ايه على والدمع متحدر 
أنبمض فها آنت كالذى زعموا 

انت وربى مفازل أشسر 


الحياة الإحتماءية _ كما نذ كر ه ىق د يك من هذه المقالة 5 


وله افلنك #قول :ان رسع هيدا كله الى امراة © دان المراة 
لها 2 5 باب من هذه الأبواب معدى خاصض وأعسان مقصسو د 7 
وان اختلطت تلك المعائى أحيانا فجاءت الشسكوى مع الوصف 
أو القصص * 


1١1 ؟‎ 


من رسولى الى الثريا فانى 

ضفت ذرعا بهحرها والكناب 
سلبتنى مجاجة المسسك عقلى 

فسلوها ماذا آحل اغاتصاى 
وهى مكلونة تحير مذها 

فى أديم الخدين ماء التساب 
أنرزوها مثل الهاة تهادى 

بين كمس "#واعب أتسراب 
ثم قالوا تحبها ؟ ! قلت بهرا 

عدد القطر والحصى والتراب 


الو ان القن" نو بن لاقيف ان قز ١‏ اليف "تلن كار 
الذى ذهب بعقله قراح بتعرف السيب وستأل عنة ؟ ثم لم تسن 
لقره راكد لف ١‏ احجان القن افد ماء القمياني ل حدنيا 
فكانت زينة أترابها . ثم قالوا تحبها ؟ ! عجبا كيف لا وقد يلم 
منى الحب درحة الحهد ( بهرا ) ثم لج به العجب الى أن قال : 
عاق ا القطز يوا ضمي و القواات و لبط يفو ف اذا ردي انعد عب 
وماذا يشول <ميل والمجنون وابن ذريح بعد ؟ 


وهنا نعول : أن الحددث عن المرأة أول الأمر نكون وصفا 


وصيامه وغرام» 3 واخر امن يكون الشعر حدداثا وقصصا عما 
بكون بينهما من لهو وعتب وانسام واسقاف ٠‏ فليسن بعك الإسقاف 


دنا 


اله متدوي" لاما بن لاتهي انا الن عقوي الوا ف كلقره و ات و بطي 
ابا الدزينا ‏ © المدسون عنها والبحت فيهاا فك كون سين 


وليس هذا التقسيم منعاقيا له حدوده الحامعة المانعة ) 
ذاوكة نكن سين شي يدوا تنا اذى عملي ند التي الا ميا ييا 
لمتكا لقان ل الو 11 ا مواطو برها بسيو فلا13 التردية 
الاتونان أن لما نسرياة لعاف الماع ان إل عررريلة م دوين 
الختارية ش 


ون قفي مسطن: [لندل ال لفو سيا ال اا 
أمقنا تن ولحي 8 هده الأطوار 8 


قير أن ذلك ترنعع الى ماعيق اارحل. .واكراة :هن الاخعلافى 
الفيناشة ١‏ لللميعيينة عفاكه الرحرلة و الاو .بيدا برحل فيد 
القاضية التدامدة الرعة الى فاع ل انفكا واتمازها !ل الات 
المرأة الناعمة الخصدية السلبية » التى تشور أينضا أنها فى حاحة 
الى الرجل يظلاها وبحميها وبيحدثبا عن نفسها وبشعرها بقيمتها 
ل التحي ات ب 


2 الرول معانى ألقوه والمزئمة والصسلابة والبامن 3 وق 
الواة معائن الرقة والجمال :والعطف والرحمة 4 وما أحوج الأولى 
آلى للفافية لكرن النتيحة: الاعتدال والهدوء والسعادة 4 فهما 
موا افيه شىع لهو حمسا اهب داء وسمال4ه أذاآا أتصلا > فالضوعء 


"5 


على هذا الأساس الجنسى تقوم العلاقة بين الرحل والمرأة 
علاقة المحبة والميل الى الاختلاط والامتراج لتكوين ألحياة 
الكولية بوالأبيزة | الانناتية: قثو لمعي 8ك :ال" لاسن 5 دفي ارال 
نظيرتها فى جميع مظاهر الحياة الحيوانية والنباتية » نعم والحمادية 


أنفها . 


حدرقم عي 3111 لعفي زة با اتنا دس بو قو بوارويقة ال ١‏ لفوهيل؛ 
والقتلك أن توراه اذا “نحا ومفتفي الذ انه تش المع + و سياه 
ما يهبها الردل من تقدبر ومحبة وحنو . تراها حية مقراحة 
لشياطة :بعيدة الأحل وام ذا ترفك عن اقلويب الريفال فلا باينا 
لها عندهم من ناحية الأنوثة ‏ , فيى ذلك التىء أاذى تحولة ف 
غير حياة أو أمل . سسيان لديه الحياة وألوت © فتستحيل رحلا 
مشوة النفس والمعنى »6 وتلازمها الحسرة لأآنها ققدت الحياهة [احمة 
حين فقدت ذلك « الكرسى »© فى نتوسن الناسس . 

ثم حدث عن أار.د!ا ما شت من مجد وقوة وطووح الى أمثلة 
الحياة العالية واحتقار لمسستؤى اللشر 6 ثم أسفلق يه اجعفلية 
ما أفلا ترأه ‏ على الأقل ‏ فى حاحة الى المرأة 'نعجب يه وتدعلك فى 
نفسه حرارة الطموح والتسامى ليحوز هو أيضسا من رضاها 
أواتعازودا انع بعد والهر ل تضعه 1 9 اناه تقول :ادل عدر كذ 
الحياة وما شوم فقيها من اختراع واطزاد عووان 4 انها عق اق 
منود :اولك برااي" المعو اانه لسعم ذا لينل مونو تور فيان 
السفادة.والاطوقدان 8 إلى 8 لاون الرحل اعم ااه ولارشيدياتيا 
واحتذابها » ولراحة الأسرة الصغيرة أولا والعالمية 'تاليا . والمرأة 
ق 5ل ذلك واشييطة العقد وكمن آايالة .بوانت اذا أغددت الأآسرة 
الى الحياة المامة » حياة النوادى واامحتمعات ©» فلست واحداآ 
الا ألفتى » لذسب مخه » وبحهد حسمه ليكسب قلب فتاة . 


ا 


ولسست واحدا الا العتاة متسلحة بما بتاح لها من جمال: ودل. 2 
ومن 7 وقن ؛ لتصرع التتسيانت أمام سدنها وتسستهو لهم ال 
الآمال . 


أليسدت هذه العاطفة المردوحة كافية لتأريث نار المحمة 
والفشط اهاي شجدة االتودوين: 1خ الضيت ات اللسوت اميق 
المواطك الى نشدي الانضنات .و الحييا الع وا مرعيها يازا عوايينها 
ملازمة له » حدثنى من هو ذلك الشاعر الذى بدأ حيانه الفنية 
نف الغوال :4 ومن ذلك الذى ذزل عي دن وتخزار 8 فتحم او سمع 
كلاس 


فالغزل أسنوةق, الفنون الشيعر ده اليج تنهيين التبافس 1 وافيوها 
خرازة نبوا قووها دهان انفد تال والمواة اوفقي كانك ول تان 
فلخ" الرحل .اذ اذا اخن كه نميه الحو اده الآرمة. و الكو ارت 
العاصفة » فيحس فى حشرتها خصيا ولينا وسعادة ؛ ويرى فى 
سمتها ابقسام الحياة وبهجة الدنيا وسعادة العيش. . ولا عجب 
فهى نصفه الآخر . وميعث آلامه وآماله وناحيته الفياضة 
المقيزة© الحين اعفان نينا وحسيييا منيق العو تان 4 الينام 
ليل غالب روح :الا سقطع بين الريدل ونين ميسهاء الشيصس 
ووناته 1 رن واقليا تعم كنافنا تق لتر ىح و اللاريو :الاين كاله ]راد 
أول شعره ومطلع قصيده و « قينوسه » الأولى 


وتعود مرت انة فتقول َ 1 التمعن أذ ا عر ضص للمر 3 1 تعااو 
طراثق نلق 12 اناما ان معنت امراه 0-1 واما أن نصف الر حال 
ققْط 4 وأما أن بصف الودن وألمرأة 0 اولي 
بعتير المرأة ملهرأ من مظاهر الجحمال العنى © وصورة من صور 
الحياة بصفها كما 0 شكل تراه فيذكر شعرها الذهبى 


ملحل 


أو الفاحم وعيونها النجلاء وخدها الأسيل وثناياها اللؤلوٌية » 
وذكر قوامها اللدن ثم صوتها وحركاتها فيما تعمل أو تسافر 
وتقيم مضيفا الى ذلك أنواعا من التمثيل والاستعارة لتحميل 
مذهبه وتقوبته » فيذكر الشسمس والقمر والظباء واللائكة 
والعندليب والشمع أو الرخام واللحين . 


الوجد والغرام تحده بعكف على نفسه فيصف ما بها من ألم وحوىق 
لازعا حدتى لين الأزاهر وق الور والأنوار ونين الطيور الصادحة 


توس أححار المهامه والقفر 


ومات جريح ١اقلب‏ مندمل الصدر 
فيالبت هذا الحب يوعشق مرة 


ليعرف ما يلقى المحب من الهجر! 


فانلن الع نان حت وسنت السكوفق بهذا الشاعر حتى تصور 
| المستحيل 4 الحب تعشق »© بيشعر الام المحسين 4 فسخفف من 
غلوائةه 3 وكون نود وسسلاما عليهم 05 1 بدن صذاآا من صالح 


وقد بنال الرحجل من اأرأة اربه » ويفوز بما ببغى فتصله ؛ 
وكون بينهما اللهو والنعيم أو العبث والمحجون »© فاذا به يتغنى 
بهذا اللاهو وشذكره مسسرورا ناعما فهذه هى الحال الثالثة حال 
القصصن الغراى ‏ كما قد دسمى أحيانا » وهذه آخر الحلقات ‏ 


١ 17 


للشعر النسوى »© واليها تلتهى الذورة وبها نختم الممركة » 
وكما أن الدرحة الأآولى هئ الوصف الحسى الذى يغلي فلى أزوانها 
ومعانيها ذكذلك الحالة الثالثة انما هى الوصف الحيى أنضا 
لما بحدث فيها من صلة ومتاع . 


الخطوة - 9 دانع امعان 00 القوبة التى 
صادقة فأنها تمك 0 الف 0 بجر بخر مأ 8 4 ولبعت 5 
النفين النشربة 57 راان وعفة فض[ نتبحة اله هد ليله 
للآداب 1 


ستحد فيما نقص عليك من اده حك العق 00 
حلقات التاريخ العرى الاسلامى ؛ أنه فى حملته سلك تلك اإلخطة 
الطيعية نيد كان الكنهن 'القون تحتين انتون آل دووتة ن. :فه 
بنى العباس »؛ ثم نالته أمراض أصانته بعقم شديد »© قاتكا. ألوانا 


أخرىئ من ااصناسة اللعظيسةه . والغزل: لشفي # على البويظة 
النايهين مره ؛ 
بعيد دورته فى هذا العصر متأثرا بمذاهب حدثه من آثار هاله 
المدنية الحدئثة . 


والشميوح اخرى الى آن. لغدل الققسن الآخر .ناهد 


عمل 


ركاه عتينا أن افيف الفلى خاللى: النر؟ اشر انتما مكيف أن د 

و الحيساة الفردية » دل والاحتماعية . وأما اذا اصيري القوذ 
بسقم فى نفسه فلا غزل © ات الشينوقة قلق أطوان الأالغبلتالن 
الاجتماعى أو الخلقى تكون أشسيه بالحيوان همها الماده . 
وأما المعنى والسمو فئادر أن تظفر به بين الأآفراد ؛ دع ذلك النوع 


حل 


الذى يتشبث به الشيوخ ب شيوخ الئنفس فهو صتاعى تشيه» 
لأرباب الصنعة اللفظية والتقليدءة » لا تذكر هنا أبيات اسماعيل 


مرو 6 القى ت كلمو وا فتى انف شبك ا 
يا آسى الحى هل فتشت فى كيسدى 
وصطل شينت داء فى زواياهسا 
اأواه من حرق أوت بمعظمها 


٠. 52 011 1 . 58‏ 58 8 
2 2 36 
أقصر فؤادى » فما الذكرى شافمة 
ولا ش أذ ة قّ كلد ما «انئسسا 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمنا 
حمل الصيانة فاخفق وحدك الآن] ؛ 


فللرراتك الوح سكو مو كوس ١‏ لقنيو اذه اللنخات و ا وي قن 
غازة تبثاو الأشف و االصبيرة لبس شي 
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قفد العساحف () 
ثقرافته ب أسسلويه ب ششخصيته 


لسعو ١‏ كك 
أبها السادة : 


حيمما برد النقاد. والمؤوخون ان تثنوا على الدياحظ ؛ 
تتوللون. :أن هذه الممار فد التن. حلنيا لنا.ى: كعه: ووسائلة. + 
“او انها وعديو فيك انا امتظليا كاتك زائرة امسا فة الاسلئفية 
النمتفضيف» الفوق الخالث البمدرى والقاميم البلادى درواكق هذا 
الضف الل ملكو وله على 1ه لير ة الخولية الأنم عفان تحمل 
نايك ]عه يل الوكين بك ب رن ويا نهب ده ردني 
ا ور نوتوف فافة١‏ الضوعيية انها :+ 


(!) نص المحاضرة التى القيت فى أسصوع الجاحظط الذى أقامته كلية 
الآداب 0 


!؟١‎ 


عصره العلم كانت من نوع ألقافه الواجة التي صميون صاحها 
رحلا مه أن لحصل المعار ف الشائفعة فى نملك دون 2 تكون زه 
فيها انتكار جد بك ٠‏ أو اليب سابك ودون أن بيختص ناحية 
بن الراك !لوا الو رد للحي و را 1 
عاماز 2 تطورها ونضمحها 4 فالحاحظ قل ألم حقا دكل شىع 4 9 أكنه 
لم تشبحر ف شّىء ٠‏ ولسنا نفر ضص هذا الرائ 0 الحاحظ 
فريقيا ؛ فيو لاء العلماء الذين بورخون الحياأة العلميبك لعصر 
الجا حفل أم رودا أن لضعوه نين غلماء ذلك العصر ق التاحييية 
الدينية : أو اللفوية ؛ أو التاريخية . وغاية ما اسستطاعوا أن 
نصدوهة مثالا لهده ألثقاقة العامك مر5 3 ومحاميا لفر قه دلية مرة 
او : وافك حاو أت ار حت للحاحظل كرامميا علس ذمك 
علماعء عصرم 4 قفسأات رحال العام مر 5 34 ورحال الأذتن أخرى ُُ 
ورحال الددن تالمّه قم أظفر له ليتهم بمكان . 


ومع ذلك فقد فرضت أن يكون الحاحظ من علماء الحيوان ؛ 
ولحأت الى كتاب الحيوان »© فاذا كل ما فيه عن هذا الكات هه 
كليل عد الا تسو :أن يكوان مشداهد حسية وتحارب ناقصية 
وطبائع ملحوظة »© وأفكارا منقولة » وأوصافا أدبية » وكل ذلك 
لا بنهض لعالم الحيوان »© ولا بثبث لتجاربه العملية . وقد رأى 
ذلك السعكفي تيو ع ١‏ تحيتييها :فيسيذا اللعاوون. كازادىق فهو 

7815 106 582026853 2 قى كتابه « مقكرو الاسلام » بعول 
عن الحاحظ ما بلى : : « أكير كتمه الحيوان ©» وهو كتاب حليل 
أدمحت اه سيول كاه الاالمتداق الها بالعيوان: 2 “قد يع 
العاحقك فيه نا برسينه اليه كيو اونن ا نكر 405 ومن من ذكرى أدبية ) 


ومو 
ماع 


ومن شعر © ومن قصطة 34 فاذا شر م العارىء وق نمثه أن حك فمه 


1 


معد يي لل 6 
الكق دن لعر ض 0 خايعلا ”ا 4 من اد 4 والأدب 
والملا حظات »؛ والآراء » والفضسمن: © والفكاهصة هاه أكترة رقع من 
لع الدر ان .+ 


فرضت بعد ذلك أن بكون من علماء الآدب » وعمدت الى 
0 فى هذه الناحية ) واخصها « ألبيان والتبيين » لعل الحاحظل 
ن يكون من علماء اليلاغة أو النقد الأدبى » ولا أظنه بطمع فى غير 
ده الأدبية ع فنقد اكتفى م ق. ادها بما شيم 
ايان ٠‏ ولكننى وجدت أن جهده فى هذين العلمين » ايس خيرا 
من جهذه في علم الحيوان ؛ وريما كان أهون خطرا © وأوهى 
-1 


واو لمن ل ابض اللقار يي خلفك ٠١١‏ ماس يتن معي نان كاف 
والققه شان دوق :8 سعد ىمينا نيا لازو كوف ممنافا بو الحتين: 
فيما بعد » وعدوا الحاحظ بذلك مؤٌّسس البلاغة العربية . 


وقد بعذر الحاحظ فى هذا الخلط » اذ كان دابه فى تا ليقه © 
واذ كان العلمان على عهده فى بدء التدوين »© واذ هما متشابهان .. 
دلق .. ما وجه العذر للمحدثين والمعاصرين الذين بهضمون النقد 
وى ف الللاغة دون تمييز ؟ أ 


انحا ليه سائقة توم : ف الأقو 5 1 لوقه 4 0 سدم لنا !ا 
مير عما 3 ق تفوسئأ من , المعالى وأو ضوعات 35 لحن النقد الأذبى 


. . ع 5 2 1 5 
دمر دن أن التعن ول قل قمعلا فانتهىئى ممه صاحمه 4 ثم لمكا عمله 34 
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شري 01 ةا لمجي عه الس ارزو عريا ان لاو تيان 
النص ودرحته © من حهة (الفظل والمعنى حميعا 5 


فأما أبو عثمان فلم نحد له شيئًا ذا خطر فى هذس العامين » 
اذ كان كني ما ذكره من مسائلهما روانة ونقلا عن سواه من 
العلماء ؛ بشر بن المعتمر ؛ وثمامة بن أشرس »© وسهل بن هارون . 
والنظام © ثم ابن عباس وأين مسعود .. وحتى الأصمعى وأبى 
عبيدة ٠‏ كل أولمك وغيرهم »© يتقل لنا الحاحفل آراءهم فى 
الملاغة 08 3 ثم تواوئ خلفهم قلا نكاد شر آه 


5557 أنا عثمان بعك عن هله الدهوون النقدبةه والبلاغية 
التى رواها أو الدن توحتى 17 آثاره 55 فاذ!آ بها شىع ناقه أماء 
وهو 0 من ب االتاعية أ مو ضوعية والقتق: 50 5 


هذا أولة” فلكق لقره متتفول حننى«القطانة رو فليا تك كينا 
متها يتصل بالفئون أسيانية الأخرى ؛ من شعر ؛ وكتابنكة » 
وجدل ومناظرة . واما ثانيا فلأن الجاحظ لم يلم الماما كافيا 
اول القن «الخطسان - وكل يننا ذكوه ود كاك :عان الكلمعيافه + 
والحمل ©» وصلة الخطيب بالمستمعين © وعيويه الجسمية وكفى . 


والعحب أن قصر الحاحظط. كان عر الشعر 4 والكتانة 3 
والجحدلن 3 0 دق د لف را 43 ؛ وام تكن عحمر خطابة ولكنه 00 


علمية و كذ اك 7007 : هذا المصور مأ دام لم شف 
3 و قا عله ١‏ 3 | ف دا ل بلذغات الأمم آذ خرى لعي لعن ا 
- سانيا ا قام و فق ١!‏ و الإحادة ف الجا ليف 2 


1 


انتقلت آخيرا الى الناحية الدينية © والمشهور أن الحصاحظ 
كان عيم فرقة من المعتزلة تدعى الحاحظية . قأما أن الحاحظ 
من رحال المعازلة والستحديم فصحيخ .. ولكن المناألة هى : هل 
ابتكر الحاحظل فى هذا المذعب جدددا! . وفرع منه هذه الفرقة 
الحاحظية ؟ قالوا : ان الحاحظ المعتزلى امتاز بمسالتين »؛ 
الأولى : أن المعارف ضرورية » طباع يكسبها الانسان بطبعه دون 
حاحة الى اكتساب ونظر »© والثانية : وده على الرافضة . 
آما الشبالة الأوان فلبسنت من اشكاوة دبل «“شمقة- النهنا المتكلمون 2 
وكل ما فعلهة الحاحظ أله يسطها سطا قربها من مذهب الجيرية 


ترى الحاحظ. أن معار ف الانسان وآرأءه نتيحهةه محتو مة 
لطبيعته وما نصاد فه من المعلومات »© فأسلامئ أو كفره ناثىء عن 
كذ الفليد موف 111 مسو تقطن أن متفية اهلها لطريية 
الن مو يكلى ال عد واقك حاول الير هن ذلك نال اناعد 
الطبيعة تسسقها ارادة الإنلسان الاختيارية فتوحهها كما تشاء 
الارادة 5 واذا فالا نسسان محير من نأحية ارادتةه 4 محر من ناجيه 
طبيعتة .. وهذا فيما أعرافب وام حير باالواسطة »© أو تناقضص 
تير مقهوم . 

ل 2 
من الشيعة 4 وهم خصوم المعتز له ونظراؤٌ هم 4 ومن الحق علنجةه 
ان بناقشهم فق الوبيالة المصكية لننوو: © ارشىئى تمعسول: هان 
فلن ف يكن وعمر » وأحفيته بالخلا فة دونهها وما أكير ما دار حول 
هذه المسالة من حين نشأت أن عهد الحاحظط فلم كرك لي 
لدان اقم ا ل 


اا 


ل ا 
الآنوات 34 وأنما كان مبكلنا 4 وشكليتة هذه ذات مشاهر دن اثنين 5 


هندية »© بونانية . وهى علمية © فنية © أدبية © دبنية »© لم 
ممصت لصاحيها أن ستقر فى ناحية منها » وان تردد بيئها جميعاء 
تردد الضيف الكريم » لا الأصيل المقيم ٠‏ 


الثاق بت أن عميزة. الحاحظ تندو ق الحهة الأفسلونية © من 
سضية العف قنرق هده العاتن» الكوين 5" النى" افع افيه 
العريضة * بأسلوب سمح مبسوط »© وتصوير بارع محومود .. 
قكان فى ذلك خلوده © وكان مثه الحاحظ الأدرنب . 


اده شان الفاية الحن العرونة لني © عمتسن واااو قي 
عنها » مأخدذ آخر على أى عثمان. هو الخلط فى التأليف © وق 
الكتابة 0 وعديع- التتميق. والعمبيق :6 تالكتاية: !أو الخد كمع نين 
دفتيه أشتاتا من المعارف التى ترجع الى علوم مختلفة » وتثقافات 
متغايرة . والموضوع تجده ‏ على نقصه أو عدم نضجه ‏ موزعا 
نلق مجنهارة: فياف اندر نكا ف بتكاووة © يوق سنطون: . لقف :+ 
علق الزسدائل او الات ل عملي سن هده الفوفى فى التاليي 
فاختر أهم كتب الجاحظ ترى أنك متنقل دين أضغاث من المعلومات 
والآفكار ااتثاثئرة التى تضحدرك . وتضيق بها صدرك » ولو أنك 
اأرفقيا اح <مواعانها الار ل ١‏ هنا لنقيب: يسنان فق ناميه .. 


ق دائرة الفن الواحد كما هو الشأن عند ابن قتيبة أو فى الأغانى 
انان لفلف + كلا 6 و اليه ناكد بطر اللحاشفل: الالعاتان هين الله 


| 51 


الفا ال الآذت الصر ف © والاطالة ق الأستطراد وس المسارة 
٠‏ لأسب ما قسط!4 الا كوهها 5 واكن فبباحخب العا لحد 0" 


هيات شحى : 


العبنائ لو 1 
كت ومئها أي انتحطان اده مواحز ل نسيى المو ضوع الأصلاى 
ولا ستره . 


1 وأنه متصل نك اتصالا ونعا 4 فوحدة اكتأنه ظاهرة 4 
متحمورة على أنة حال . 


المنسقة © فلم ,كتب مؤلفاته الرئيسية بعل امؤلف ؛ ومنهاج 
الناختق فانيل ديا تكن بوكتيقون: الناقيياة الطار 4.130 رو الحو اطى 
انما 0 ب أن كنب الوا كان بارا" ا سيدا ااه ان قرأ 
موضوع فيفرؤه ©» وتعرض له أبية فكرة لأدئن مناسبة فيكتيها » 
8 غير مو ضايع 3 ذكر منها ما ورد 2 الحزء الرابع من الحيوان 
((رص 15 ) حيث تقول قله نات دك هسييك ١|‏ الكتات مئى حالات 
امومع من باو ع الأارادة فبك 4 أول ذلك أإعلهكه التديدة 4 والماسة 
قلة الأعوان 4 وااثالثة طول الكتاب .. فان وحدت فيه خللا من 
انطراب انفلك : ومن سوء لأليف © ومن تقطيع نظام © ومن 
وتوع الشيء 2 غر مواضعةه فاك 0 بعك أن صورت د 
سل +االش اتدآات غليها كنات ٠.0‏ 


والحق أن: هذا الوضصف: لا رعفه غتذا 2 الحيوان: 6» وحكده + 
بل ظهر فى « البيان والتبيين » كذلك » كما ظهر فى بعض الرسائل » 
وبحسن أن تلاحظ أن هلدا العيب كان فى « الحيوان » خلط) 
نون 1ل ميا دن غالبا ؛ وفى « البيان » كان خلطا بين الأنواع 
اق اافصضدول: .“نوها علب هن هذا" الأمث التطكان © بود 
ناقص أولا » موزع مضطرب ثانيا » وغريق أو ضال بين أشتات. 
غوينه ع لفان قدا لكا 


واذا ذحن ذهبنا نستقصى أمثلة هذا الخلط فى التأليف »: 
كان ذلثت اسمتعضياع لأكتن ما كتب الحاحظ » وكان مما قلا للأو ضاع 
اذ للحوني المتا دين '!تماء كلها شاهد ومثال .. فأرحو أن 
تعفونى من استعراض ذلك الذى تضيق به الوقت وألحال . 


ا 


هذا الكلك: [للق اقننا اله عكير لناكاهرة جرع حؤتقن 
عا أبى عثمان أو هى وع مله : التكرار © والتكرار الممل > 
ونا اذامف سهان نه الحا حفك” زقافة قافة "موص د زا وجييد اليا 
ا الكل متها 6 بومازذاحت هدة القوفي ١:‏ لتاليت :طابعهًا العام + 
ننم اللسى راع الكرن “التاع انه «المرشيو اه الواح 4 :الس 
بعيئه فيعاد »6 ومن الطبعى أن بنسى الحاحظ ما بدا أقول. 
اوتذكر اناجم روفو كرو أو مجهاول انقاد النافسن روجا ذادة 
العاف متختاطة آى ماين اول :يتضيع كل القهابالى: الفه فا وال 
تعرف مواطئها الطصعية » فهى فى حل أن تنرل حيث شاءت دون 
حرج وان على استكراه ٠.‏ وههما لعتذر عن هذا التكراق فإكرار 
[اكاسيناة د :دزي تتسطاتع لافار ع اذالم لانن متمان. مو فيك 


١(‏ ) الكم ( ؟ ) والكيف (” ) والعدد »؛ فالمو ضوع الواحد بكرر 


ا 


اكان عزن حيو ات ذ اكيم انول «الكديايا أو الفح تبن نج لسري ون 
الكتاب » وفى الاب الواحد من هذا الحرء . والموضوع تكرر على 
ذوله ا روريياك حي توه الى ل لووقا :2 اللا مين يمي 
واللوضوع بعاد رلفظه أكثر مما بعاد بمعناه كأن الحاحظ ‏ فى بعض 
للأواضم - قد أعد لها صورا ثابتة ( اكلشيهات ) بطبعها فى أى 
كان 'كيا تأكه: .فيو ول ف الكفيناتة بوكو الله بق الحو اكول 
من الحيوان ص ١1‏ : « فعبت الكتاب » ولعم الذخر والعقدة هو 
ونه الدابين: واأفنة وال اشر .والعورسية روعي الستعيل 
والحرفة ؛ ونعم الأنيس لساعة الوحدة © ونعم المعرفة بسلاد 
الغربة » ونعم القرين والدخيل ؛ ونعم الوزير والنزيل » . 


وق الخاسييع والأضيدداد ص 8 : « الكتاب نلعم الذخر 
والعقدة ؛ والحليس والعدة ؛ ونعم النشرة ونعم النرهة © ونعم 
المشتغل والحرفة : ونهم الآنيس اساعة الوحده ؛ ونعم المعرفة 
بلاد الغربة ؛ وئعم القرين والدخيل © وثتعم الوزير والنزيل »6 . 


وهكذا تحد فى الحيوآن جح | ص 7.١‏ ؛ « وبعد فمتى رأنت 
بستانا يبحمل فى ردن » وروضة تنقل فى حجر » بنطق عن الموتى » 
ويترجم عن الآأحياء ؛ ومن لك بمؤنس لا ينام الا بنومك © ولاينطق 
الا بما تهوى © آمن من الأرض © وآأكتم للسن :مق ضباحي السن . 
وأحفظ لوديعة من أرباب الوديعة » ولفى المحاسن والأضداد 
ص 5 ؛ « نفس النحن » وهكذا تنحد عدة صفحات مكررة بهذا 
الأسلوب الثايت ( الاكلشيهىم اه 


ومع هذا ذل ل كتاب المحاسين وال طكقاد قَّ هذآأ الموضوع 
ولتقف عقب لحي أن واحلاة 34 وعنك الحزء الأول وحيهة 4 وعتلء 


المقذعة وحدها © فتحد اكاب دل البيك الم فق الأول 


مدنا 


أفاذا كانت الصفحة ١5‏ »© .؟ © !؟ صادفك وصف الكتاب بهذا 
انصف ولا رفيقا أطوع » ولا معلما أخضيع ولا صاحبا أظهر كفابة» 
ولا أقل جنابك 6. من كتاب (( وق أالصفحهة 58 00 ومن كك 
بمسنامر 5 ستدا بك ىّ حال 4 وبدعوك و قى أوقات تشاطك 
ولا بحو حك لئ التحمل له والتدذمم منه > والكتاب هو عدا 

الذى لا تطرنكت >4 والصديق الذى لا خريك »6 © ا 
مسستطرد © تم يعود الى ذكر الكتاب ( ص 9؟ ) حتى تفرع 


المقدمة . حنون بالكتب عحيب ( ١‏ ) أكثرة ما قرأ متها (؟ ) ولكثرة 
ما أفاد ذلك حدييا ومعنو با ٠.‏ 


وقد الانتعية الكبوات ا نا التيواق دو االبتدع ان سايم 
والأضداد » وبهذا الاسلوب نفسه تجد صنوف الدلالات مكررة 
ف الحيوا نه :ا العمها ودر انمق 11و الحامين و الا سج د و عدن 
الرقبانن “جو تلن اعفان والتقييد :6 نواوليةة الفثين د زو الفطق 
والصمت »6 وكثير جدا من طبائع الحيوان وأوصافها مكررة فى 
كتاب النشيوو ان وكتير عن التمتنوضن ‏ الأويية: تردة: ق السيانم 
والتبيين . 


دم أسقيية مد ةا أن احاح بكره التكرار والأعادة: 
لل شرن دروساا لعسيو كي الا بن : لمعتال لعوانناة تيه 
لك مذهب من ل يفل العرابة لمي لت 0 الأاكامه 00 
كتاب الراففسة » وكان ثم أوقع ؛ وبه 0 عو كرفت أأهاة مين 
الكلام والتكرار : لآن ذلك بغنى عن ذكره فى هذا الكتاب » وهى 
معيئلاف واحد 55 وأحد 4 شمأ كان ا أيا عثمان 0 لتزرم 


1 


هذا القانون فيما كتب وألف »© لولا ما ذكرنا من دواعى هذا 
ال ان . 

الغر الك تاوق انعد اندفك 4 بورطار الله لوقه جا :ولكاكن و 
لكوي كدو الا لزت فيما نرى 4 ينحل الى هذه العناصر الثلاثة : 
ظووالة الشفين اك وفاورعة الفصسوين وكا رقة التسيو بور اما القاسية 
الفكرية ىُْ لكاي ؛ فتعوم على صحة المقدمات » وعلى تحقيق 
الصلوظ ينها اومان :حون الأسح اك بهي 2 بزرلالك لص ل ار 
قالع قينية و اشيحة عتعييفة ابول وبحدالف مولريية قر ار 7 
كتيا حامعة أو رسالل نافعة . 


قاذ أت الحيا دالت عقك الحاحنان "كان أنه لذ أن أقنث 
من 1 تانهاعه بالتسية وق 5 الفكر 35 هو قفين مختلفين © أحدهوا 
أمام كتبه الرئيسسية ولا سسيما أمام الحيوآن والبيان .. والشانى 
أمام رسائله أو مقالاته » ولسنا فى حاحة الى اعادة القول هنا فى 
ان لتادة "| كانه مويه امعط “الفكرينه المباميلة ناه ارك “ين 
نواوف النظيلام ١‏ الفالرقيي" وا الاستي ةق للوفموعن: عد رواذاء لابن نمق 
الناحية العامة أشتاتا من المعارف وصنوفا فى لعفا فاك مدل انا 
سسم 0-7 00 . أنأ الأسدل ب الفكرق "فق هده الكثب لطلهر مك 
كثير الألوان »6 مقطع الأوصال : وكثيرا ما شتثر نفعطا هندسسية 
1 

ناذا اخذتا اإيسال هذه الكتي كورعدات يتفيية »نم 

وضعتا بحانيها سائر مؤلقاته » كالبخلاء » واأحاسن والأضداد » 
والرسائل © كنا 'مام مؤٌلفات اخرى نستطيع متساهلين أن نجد 
لكل نمنها اننقا نكورا هارن كاه يها حميها + 


اذ افلضك زهلة الوحذة العامة الأتساوين» الكرس: ب لسن 
عند الوحده الحزئية » عند صحة المقدمات وصدقها » ودرحة 
الاستئباطظ واستخلاص النتائج ©» وستهف مظاهر للخطا فى 
الحقائق : وفى طريق البرهنة »© كما نجد تناقضا فى الأحكام 
والقضنا ف التحاريية »و افيظ اراق التفكير 8 يلكا «الآن. نيعون 
الاستقصاء فى هذا الباب ©» وقد سمعتم قيل الليلة الحديث 
فيه »4 وحسسينا أن ترمز بذكر الأمثلة أو الإشارة اليها فقط » 
ادك عمسن : 


(١‏ أول ذاك ما لحظه المسدودى المؤرخ من الخلا الحغراق 
اذى حر الحاحد. إليه قصور الاستشاط » اذ شول : « زعم 
الشاحطك أن :لفن شكران الذى.هو اليينك من الثيل: ‏ ونس تكدل 
لذلك بوحود التماسيح فيله 4 افلسيتت أدرى كيفا وقع له هذا 
الدليل : فالخطا واقع فى أن نهر السند فرع من ثتهر الثيل » 
والذى أوقع الجاحظ فيه اعتمادد على مقدمة واحدة من قياسه 
المنطقى أو على دليل غير موجحب - على حك تعبير الحاحظل 
نقسه ‏ فاذا صح له أن فى السئند ‏ كالئيل ب تماسيح © فهل 
صمح له أيضا أن التماسيح لا توجد الا تى النيل » ؟ ! 


عن ذانية عن نول 3 انقضييقه "الأول عي لعي ان 10 
« وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسسسان 
العرب © .والتدمن 0 ستطاع أن يشترجم ولا «حوز عليه النقل »© 
ومتى حول تقطع نظلمه © وبطل وزله 4 وذهب حسيلهة © وسشقط 
وؤكبيع التفسني ناما" ستول فى "العوي الوا لعا مق النيسان 
والتسيين ص ؟١‏ « ولليوئان فلسفة ©» وصنتاعة » ومنطق © وكان 
صاحب المنطق نفسه ‏ يعنى أرسطو ب بكىء اللسان غير موصوف 
بالبيان : مع علمه تتمييز الكلام » وتفصيله 4 وخصائصه » 
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فمن تال ان الشعر وقف على العرب ومن تكلم بلسائهم ؟ وهل 
معنى ذلك أن الشعر ميزة لغوية لا شعبية » ترى سيب ذلك جهل 
الحاكك بيات القن 1ل حوللا ام فق »اريسي اتير 
اليونانى ؛ الى العربية مثلا فى عصره ؟ وهل نرحم »© إفكان بروقه » 
وكين مقاب الترحينة ودوالعال أقدواه ف العرسية عايد 
ذ بي !الفريهييق دراه ايه دن ا مي اشن با مي ند 
اماه ود او 111 لاوا توق نهد لون كن اال حون متو تن 
لضان البو المتوو عطاقو معو اران ليس لليونان نات 
وآن: ارسطى. عان علفة بالبلاغة" عه بتعووة' فى الثلاقة اح فلى.. يكن 
لعطن الأداة والنيان ؟ اله اذا اذا احميا الأدت.فع الحاحقل + 
راكنا روت ا التصيي د لوجيووع ك1 كاده 


تسد واو ناجرم رايع من التعموان اع عه دون 
االظليم : « باب آخر هو عندى أعجب من الأول . وهو ابتلاميه 
الحم نع نيك ان ححوافة : :نيكون. هو العادن فى اطناله ولد كو 
الكو هو لقان و تعر اق بوي الى ان سال ونه ففيقه عفنا 
واحده ؛ وهى أن ننظر أستمرىع الحدد كما ستمرىء الححارة» 
ولم تركنا بعض السفهاء وأصحاب الخرق ان تتعرف ذلك على 
الأيام » . ويقول : « والذباب من الخلق الذى بكون مرة من السفاد 
اماد دوس ليون "عدن الأحيياء نوا مياق اللحادف. فى 
ا 0" 


فذحن أمام مسائنه العلمية تلاحظ خطأ فى الحقائق وعدم 
الاق را سه واسي 11 المسمااف ومو الحا من لها د 
ع فيل من الدق العاحمى 1 حلق الذباب دن الافلاء ؟ ومن 
الأحسام الفاسيييك تنو كيه تسد أمام الظليم بهذه التحارب »© 
و كنف مجر هو دون اتمامها ؟ . 
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اثم التناقض » والجاحظ معروف به مشهور » والتناقض 
ظاهرة التلصييد ل بالمذدهب الخلعى 3 والافتنان البساديع 4 والأسلوب 
الفكرف : 00 تلك لها 3 7 ف هذاه المتناقضات الحاحظية . 


15 فالعرو ض علا الحاحل 0 ميزآن الشعر ومعماره ©» 
وبه عرف الصحيح من السقيم ؛ والمعدل من السليم ؛ والقر شمن 
الشعر © وبه يسلم من الأآود وألكدم » . والعروض عند الحاحظل 
« علم مردود » ومذهب مرفوض ؛ وكلام مجهول ؛ ستكد العةول» 
00 وفعول » من غير قائدة ولا محخصيول 6 . ولعا فى عتلف؟ 

ن باب الافتنان كما فعل لسد قدىما حين وصف إاليؤلة بمثل هذا 


اه الكأهدن. .: 


( نيه ) والكتارة والخط وأدواتهما وفضائلهما 6 تتفل أكثر 
آلن رسالة :'الكتاب صن ١غ‏ رأنا الحاحفل تقول : ) وأو كا 
الكتابة شريفة ؛ والخط فضيلة »© كان احق الخلق بها وسول 
أله لي ألله عل.» وسدام وكأن فلن القاسن سلوع 20-0 الغانهة 
سأدنهم ورذوو الفصفدلن والدهاةب فيهم 4 و 95 أللّه ملع لست 
فل أخله عليه وسالم ا ذاكت 4 وحول ألخط ملك داه 4 وسسك ! ! 7 
فيه فاون “لت تننوة © ثم صير المنك فى ملكه ؛ والشر يف فى كومه نف حدم 
برداءة الخطط. هه ودل لفح الكتاب 5 


١ 1‏ ص ١‏ أما المذاهب فالغالات 6 فالأمر فيها طر نف 4 حثى 
حمل الناس عا ئ تلقيب الحاحظط 0 5 بالكاتب الممحفى 3 4 وآأخ رى 
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بالكاتب المأجور ؛ وثالثة برحل الدعاوى ؛ ومرة بالعالم النزبه 
الذى بقرر المسائل كما براها أصحابها » أو كما تختلف وحهاتها » 
فنجدم مرة بحتج للعثمانية على الرافضة » ومرة للزيدية على 
العثمانية وعلى اهل السنة » ونراه حينا بفضل على بن أبى طالب» 
وحينا يؤخره ؛ ومن طريف ما يروى فى ذلك أن برسل اليه أحد 
الكبار خادمه بطلب منه أن بحتج لأحد المذاهب فيحيبه ابو عثمان 
الى ذلك بالبراهين ولكن هذا الرجل يرسل الى الجاحظ بأن 
خادمه أخطأ فى أداء الرسالة وأنه بريد الاحتحاج عاى هذا 
المذهب نفسية © فلم كن من أنى عثمان ألا تلمية النداعء بالحجم 
والبراهين . وهذا التناقض بمكن تعليله بعدة أسياب لا بكاد 
تجاوزها منها هذأ الافتنان السائى الذى برع فيه الحاحظكل : 
ومنها أن آبا عثمان ‏ لبراعته ومكانته ‏ كان كالمحامى تلجه] 
اليه الفرق أصحاب المقالات ليحتج لها محاملا أو مأحورا » ومنها 
تأثره برحال الدولة من الخلفاء والوزراء »؛ ومن بتصل بهم ع 
فكان برعى حانيبهم كرسالته فى تفضيل السودان » والاحتجاج على 
النصارى *» والانتصار للأتراك محاملة للمعتصم والفتح بن 
خاقان .. ولكن أكل ذلك أو شىء منه ببرر هذا التناقض الذى 
دزعم الجاحئا أنه لا يتعدى عقله الى قلبه ولا علمه الى دنه ؟ 
تقول : ان من المبالغة فى الثقة بالجاحظ : ( وفى التهاون بدق النقد 
النزيه ) أن نقول نعم . لأن كثرة ذلك ؛ وما بلاسيه من صدق 
اللهحة أحيانا © ومن هذه االسخربة الصمدية علدذه .. كل ذلك 
بكسر من دعوى الجاحظ ؛ ويدلنا على ثىء وراء ذلك كله هو 
شىء من السخرية بالناس »© والعبث بهذه المذاهب والمقالات 
حتى بالمعتزله ابضا وعدم التحرج » وربما كان للشك نصيب م 
ذلك كبير . 


١ 
) با أحيكدك الشضابب‎ ٠ (م‎ 


وبفرض علينا من ذلك أسلوبا من التفكير المستقيم » وأما طريقة 
التصوير © فأكثر ما تراها فى البخلاء ورسالة التربيع والتدوسر » 
وبعض صفحات الحيوان . ونريكد بالتصوير أسلوب الوصف [لذى 
بنعرض عليئنا الشخصيات » أو المناظر © أو الأشياء © أو الحالات 
النفسسية متميزة الخواص جدا أو هزلا » كما هى فى الواقع 
أو كما براها ااكاتب الفنى . ولسنا تنكر مكانة الجاحظ فى هذا 
إلفن التصويرى . ساعده عليه طبيعته الفكهة » وسخر تته اللاذعة » 
وتهكمه المرير © [لى معان غزيره ومعارف شتى وأسلوب خصب 
موات طيع ؛ وربما كانت شخصية الكندى فى البخلاء ثم شخصية 
أحمد بن عبد الوهاب فى التربيع والتدوير ابرز شخصيات 
الجحاحظ وأبرعها تصويرا وأدلها من جهة أخرى على شخصية 
ثالئة هى شخصية الحاحظ نفسه ؛ ولو أن هذه التشسخصيات 
نقات الى ( السنما ) كانت عجبا عجيبا . ومع ذلك فتنستطيع هنا 
#ن تلاحظ على الجاحظ أمرين اثنين : 


أولهها ب أن تصوير الجاحظ مقصور على ناحية واحدة : 
هى هذه الناحية النكاهية الساخرة التهكمية ©» وذلك استحابة 
لطبيعته التى لا تحيد غيرها ©» وقد حاولت أن أحد له صورا 
#خرى حزليئة أو شاكية فلم أظفر بشىء ذى غناء . 


ثانيهما ب أن صوره لا تعد جميما من النوع الاجتماعى الذى 
منتقع به المتوسطون فاذا تيسر للناس أن بشهموا الكندى »© واهل 
خراسان © وقاضى البصرة © فلا أظنهم حجميعا بيفهمون رسالة 
التربيع والتدوير على حفيقتها ؛ وما ورد فيها من الاآشارات 
العلمية والتاريخية »© والفلسفية : والكلامية » الا اذا كانوا فى 
ثقافة الحاحظ أو أتقنوا قراءة الحيوان على الأخص .. ومن لنا 
بهذا القارىء بين اأثقفين حتى نجده بين المتوسطين ؟ . 


ال 


5 3 


وتفل. الرمطر قا لعي :بالق الى اشرق دين 
دوقن اهن الاسار نه | خيشيينا)! على . واقاني لاني لودب 
الأسلوب العلمى فى أكثر الرسائل وبعض فصول الحيوان 
والبيان تعبت انصيك الجاحظ الى .مقاطة العدل» وابفسبات 
الخارراف:1 ا الاكماة قن اليل لعن 4 نكر معدل تخيها ةو ١‏ 
00 اذو 1 رو كر انها يمدلة: اسك :و الامعيواء + .رو الأ سيارت 
الأدبى واضمح فى البخلاء . والحيوان وبعض الرسائل حين بتحال 
الجاحظ من قسوة الجدال العلمى والبحث التجريبى ليرسم 
ضور أو وفك فمردت أو بمفاوق عيب ل المتجا عد القن تقور! 
أو رو ققلة امف د بو التوفان : كلامادتقكا ون نل القن الانكيان. + 


ورد فى الحزء الثانى من الحيوان ص ؟؟ مأانصه ١‏ ومن 
قافن من سول ان الشف كلدق قرة المان 2 وفيض اضر 
ولخدا لدت دو نان فى ولق ١‏ بداو مما يه الندن! مسيم 
والمال الكثير من أن كون بالأمور عالما أو تكون بها حاهلا »> 
فارع كانن .دا عإلها” © القليه ربل عر نيطوت :كوف لذن لتك 
والعمل على حسب علمه »6 لأن المعرفة لا تكون كعدمها »© لأنها 
ان كالخ امو عي وة كي بعاطلة كانتت الو لين تمداميا #روق, لقو ل 
والعمل ما أوحب النباهة 4 وآأذدنى حالاته أن تخرحة من حد 
اكير ل م فى لكر سانية فرح عد التخير إن التو سيان ع ناا 
ا ايسان تدان 4 و وكيا إن المرقة لد نهنا عن مول + 
ولابد للعمل من أن يكون قولا أو فصلا » والقول لا بكون قولا 
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الا وهناك مقول له »© والفعل لا يكون »© فعلا الا وهناك مفعول له » 
وى ذلك ما أخرج من الخمول وعرف به الفاعل »© واذا كانت 
المعرفة هذا عملها فى التنبيه على نفسها فالمال الكثير 
أحق بأن عمله الدلالة على مكانه والسعى على أهله ») . 

ل : أقل ما بستتلرمه هذا القسم الأخير من هذه العبارة 
شىء من الأناة لتنظيم جملها ؛ وربط عناصرها المعنوية 4 
واستخلاه ىن نتائجها . 


أما الأاسلوب الأدبى فقد كان فن الحاحظ » ومحال 
عبقر بته » ومظهر شخصيته » اذ عاون فى نقل أسلوب النثر العري 
من الابجاز والحزالة الى البساطة والسماحة والميل الى الحرنة 
والتنوبع »© والعناية بالآدب العقلى وحسن التصوير © ولكننا 
تعرض هنا بعض الأسئلة ؟ هل الجاحظ نفسه متكر هذا 
الاساوب الذى سمعتم خواصه قبل الآن ؟ وهل كل هذه الخواص 
خير فنى خالص ؟ وهل بمكن أن بيؤخذ أسلوبه الحاحظ كمأ هو 
مثالا للأسلوب العصرى أو العربى الخالد ؟ أما عن السرّ ال الأول 
فليس الحاحظ مبتكر هذا الأسلوب . وائما مهد له الكتاب من قبله 
كاين القفع »؛ وعبد الحميد ؛ وعلى الأخص سهل بن هرون الذى 
كان الحاحظ معحنا به الى حد يفيك © كان مفحجيا به أعحاتنه 
بالنظلام: ومعتى هذا أن ضلة الحاحظ سسهل ن هازون من 
الناحية الأسلوبية نشيه صلة الحاحظ بالنظام من الناحية ااذهبية 
( الاعتزال / . ١‏ 

كان الجاحظ بروج بأسلوب سهل آراء النظام وأفكاره + 
ومن شرا الحاحفل فكأنه قرأ سهلا » ولاسيما رسالته فى البذل ؛ 
ولم بدونها الحاحظ فى صدر البخلاء لموضوعها فقط »4 بل 
ولأسلوبها كذلك » ولولا ضيق الوقت لعرضت عليكم موازنة بين 
الأساوبين ... ولأمر ما كان الجاحظ ينحل كتبه هؤلاء الكتاب 
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اللو ونام انيت اه طلنيا:النادن ذا انيدي بق ب زلاقه امقر القند تاو 


التكرار والترددد والازدواج والترصيع 2 ثم طول المقدمات 4 
وأخيرا هذدأ الآأدت العقلى أو العلمى 4 ولسست أقتصد من التكرار 
ذلك التكرار الو ضصوعى الذى مر ذكره © دل التكرار المعنوى بر 
حو أصةه وتواحيه 4 امه عه أحواله ومبالغة قّ الشر 
والتو ضيح من ذلك ما اك 0 وصف الكتناب فمنة 8 كاله عن 
الألفاظ والمعانى : « العاني العائمة ىق صدور الحاسن والتهيونة 
فى أذهانهم » المختلحة فى نفوسهم ؛ المتصلة بخواطرهم »© والحادثة 
عن فكرهم ؛مستورة خفية » وبعيدة وحشنية » ومحجوبة مكنونة ؛ 
ومواجودة ف معنى معدومة. م لا تعر فب الإنسسان صهير صاحه 8 
ولا حاحة اخيه وخلدطه 9 ولا معدذى شر لكه والمعاون له عا أمواة د 
وعلى ما لا سلفة من حاجات نفسه الا بغيره . وائما بحيى تلك 
المعانى ذكرهم لها » 000 عنها 8 واستعمالهم آناها 2 
فهذه الفقرة ل ل 
ال[أن بعرضه فى هذه الصور المتتابعة افةنانا والحاحا حتى قال 
الناس أن ألفشاظط الحاحظ. اتقو من معانية 2 ولا اظنهم درتاحون 
الآإن الخ هذا الفعل وقد ضاق الزمن 4 وآسر عت الحباة 4 وكاد 
الييان تكون رموزا , 


والترديك واضح خداا متك أى' .تماق © .والها اذكوة عزينا 


'لأناء بع بعما قونا ف عضر ا الحدذيث » وكان متمما لهذآ التحران 4 
وطبع الكتاية بطانعه» 2 عض النينات تقول فى قصةه أنى المؤمل 
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فى البخلاء : « ولم كن أكله الا على قدر ال حاط و سرح 
طبق نظيف مع خادم نظيقف » عليه منديل نظيف © وشول فى 
الجزء السادس من الحيوان ص 1١”‏ :« ومن العحيب فى قسمة 
الأؤزاف أن الذتبه تحبيد" التعلي: قواكله. © وهيية التعلية' الفيسل 
فيأكله » ويريغ القنفل الافعى فيأكلها » والحية تصيد العصفور 
فتأكله » والمصقور بصيد الحراد فياكله » والنحلة تصيد الذباية 
فتأكلها » واللبابة تصيد البعوضة فتأكلها » . وبستمر هذ! 
اللحن اأوسيفى طويبلا . 


واما طول المقدمات وترصيعها بهذا الازدواج ؛ وطول الأدعية 
حتى تربى المقدمة على الموضوع ذليس مقبولا على كل حال . 


وعندى أن أسلوب الحاحظ على قيمته الفنية والتاريخية : 
لانمكن أن ديفى كما هو مقالا الكتابة المصرية الخالدة » لما شفله 
من طول المخدمات > والمالقة ىْ التكرار 3 وشيوع الازدواج ع 
ولأن لكل زمن أسسيلوبه 00 يلام طراثق تفكيره © وذوقه العام 3 
وملايسات جياه 3 على ١‏ ن الذي ن تتلمط.وا للحاحظ من المماصرن » 
لم يفنوا قيه » ولم يكن من المعقول علهم © ولا المقبول مثهم ١‏ 
بكونوا صصورة مكرورة لأستاذهم فى الكتاية والتأليف .. فالحاحظل 
درع لق خمرة افو التحددية..ق سحماسة الأسساو0 © زوير افية 
التصوير وغزارة المعانى ؛ وهو فى عصرنا مادة خصدة للكتاب 
دون أن كون تموذحا للكاتب . 


شيك قله الجالة “فى اغبا النها "عالقا الغليل 'الأسيقاة 
أحمد أمين » مسألة أن الحاحظ حعل للأادب موضوعا © فأدب 
العام واتتخلد: عنة: دو ضوعات: للآذث .. ٠‏ كأن. :الايت لم يكن له 
موضوع فى اللفة العربية قبل القرن الثالث »© فلما جاء الجاحفل 


10. 


[وحد له موضوعه ! ولءل الأستاذ أحمد أمين حرنص دائما على أن 
تكون الأدب دسمما عقليا ثافعا .. ولعل هله المسألة تحتاج الى نظر 
وتلقى بشىء من التحفظ والاحتياط . فالمعروف عن النقاد أن الطبيعة. 
والانسان موضوع الآدب وأن الأدب العربى اتخدذ من هذين موضوعه 
منذ خلق حتى عصر الحاحظط » وحتى عصرنا الحديث »© فكان شعره 
وثثره الخالدنن ٠‏ غير أن من الانصاف أن نقرر أن هناك نوعين من 
الأدب . هذا النوع الذى بتراءى فى الشعر © والشعر الغنائىعلى 
الوجه الأخص ؛ وفى النثر الأدبى » هذا النوع تغلب فيه العاطفة 
فيكون غزلا وحماسة وفخرا ومدحا وهحاء ©» وأسميه أدب العاطقة 
أو ادب الانذوة أو كما بسمى الأدب بمعئاه: الخاص © مهمته اثارة 
الشعور © وتفذية اإلوحدان ؛ والتهذيب النفسى . ولوع آخر 
نتراءى فى النثر العقلى » والمحاضرات العامة © والنقد الأدبى 4 
هو النوع الذدى يتجه الى العقل فيغذلوه متوسلا الى ذلك. 
بالاسلوب الأدبى الجميل » وهو ما غلب على أدب الجاحظ »© وهو 
ما بسمى أدب الثقافة أو الأدب بمعناه العام .. ولست انكر أن. 
الجاحظ جدد فى هذا النوع الثانى » ولكنه ليس مبتكرا آولا : 
وليس فنه اجمل النوعين ثانيا ( ولعل الذى أوحى بهذه الفكرة 
أمران ( ١‏ ) واقعية الجاحظ الأدبية ( ؟ ) ودقة ملاحظته وغزارة 
معانيه .. وذلك ادنى الى طبيعة النثر دون سوآة ) . 
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تاتلف من مزاحه 4 وذوقه 4 وروحةه 4 وحركاته 26 ومن علماة. 
وفنه . واذا كنا قد أشرنا فيما سبق الى بعض هذه العتاصر 


تل 


الجاحظية ؛ فلنتصرف الآن || 


ظ ى اهم العطامة الإخرى ‏ © وهم 
طبيعة الجاحظ 


وخلقه » وذوقه الأدبى » ومذدهبه فيه . 


لاشكتك أن طبيعة الجاحفل تتمثل 2 الفكاهصة السساخرة 4 


والعبث الطليق ؛ واليل ١ل‏ ى التحلل + ن التقاليد » أى انها تنتمثل 


والفكاهة الساخرة أو السخربية الفكهة » ضرب من الفنون 
الأدبية والاحتماعية »© بلحاأ اليه كثيرز من الناس محافاة الحد 
والصراحة يبثون به جدهم فى هزاهم + فيبلغون به غاية ما يرومون 
سالمين . وقد تهيأت الحاحظ أسسياب هذا الفن من حرىة عامة ع 
وتأثر بأساتذنه ؛ الى مكر وذكاء » وفهم لتأبائع الناسس والأشياء : 
وخلقة قبيحة » وروح خفيفة » فكان فذا فى" الاضحاك والسخرية 
بالناس ؛ والعبث بهم . والميل دائما الى المرج والاستمتاع . وكل 
ذلك تنطق به كل آثاره حتى الفصول العلمية والاقناعية . 
واذا حاؤلنا ان نلاحظ على الفن الجاحظى مرارة أو حرجا فتّد 
يقول الناس هذا من طبع الفكاهة. » وقد ول الجاحظ نفسه : 
أذا أردت أن تقتل عدوك فاجعله ضحكة ولكن هناك فرقا بين 
هذه الفكاهة التى تألفها النفسن وتحيها »© وبين بين السخرية التى 
كثيرا ما تتأذى بها وتمقتها . هناك فرق بين ان تقول :© سألنى 
بعضهم كتايا بالوصية الى بعض اصحابى فكتبت له رقعة وختمتهاء 
فلما خرج الرحل من عندى فضها فاذا فيها « كتابى اليك مع 
من لا أعرفه »4 ولا أوحب حقه © فان قضيت حاحته لم احمدك » 
وان رددنه لم أذممك » فرحع الر<ل الى فقلت له : « كأنك 
فضضت الورقة ؟ ! فقال نعم . فقلت لا بضيرك ما فيها » فانه 
! فقال قطع الله بديك ورحليك 


علامة لى اذا أردت العنابة بشخص 


١م‎ 


لفاك ! فقلت ما هذا ؟ فقال : هذه علامة لى اذا أردت أت 
أشكر شخصا . 


تقول : فرق بين هذا وبين نوع آخر هو الهجاء مثل ما يقوله 
عن الخليل بن أحمد : انه أغتر بئنفسه « حين أحسن فى التحو 
والعروض © فظن أنه بحسن الكلام وتأليف اللحون ©» فكتب فيهما 
كتابين لا يشير بهما ؛ ولا بدل عليهما الا ذو المرة المحترقة » 
ولا يؤدى الى مثل ذلك الا خذلان من الله تعالى ؛ فان الله عز 
وحل لا يعجزه شىء » ولست أذكر عبثه القاتل بأحمد بن 
عد أالوهاب »© فققف سيماه الناس قن الهحاء الكاحطائ + عل أن 
عنث الحاحظ كثيرا ما نحط . وبهوى دون العرف الاحتماعى 
وكون قذرا عاريا ممحوجا » ولست الا مشيررا الى هذه الحكابة 
ألتى حكاها عن أبى بوسف صاحب كتاب الحيل حين عرض !4 
ممرور بظهر الكوفة ©» فقال له با أبا بوسف قد أحسئت فى كتاب 
الخيل وقد «فيت«علباك مشسسائل: ف القطن: :فاق اذنت ٠‏ ل ششالقك 
عنها » قال قد أذنت لك فسل . وهنا لا أذكر الحوار .. وهو 
وارد فى ص ؟ من الحيوان حزء ثالث 9) . 


هذه الطبيعة العابثة كمل كشقها انصراف الحاحظ عن 
الزوام 34 واكتهماةه بالحوارى 3 واافضيان 3 واأاحنات خاصة ؛ 
.يعنى بأخص أخبارهن »© وأمسها بعوراتهن ورسف فى ذلك ؛ لايترك 
فرصة طائرة فى كتبه حتى شتهزها الافاضة فى هذا الضرب . 
الذى جمع بين الحاحظ وأبى نواس ٠.‏ 


(4! لم نينت الاأستاذ المؤلف بقية ذلك الحوار لما فيه من عبث وضوم 
والفاظ بداشسة ومو ضمعة أنضا حى ١١‏ ا 9 من طبعة ! لجللسى الحدردهة 
ل المصحمح ( . 


نآ 


الأدب المصرى كيف بكون (يند) 


وماذا عسى أن تكون الأدب المصرى ؟ وعلى أى أساس يقوم 
شكله ومو ضوعه ش وهل فى مصر أدب قومى خالص بتخذه الناس 
مدرسة عتيدة لها اتصال بأرواحهم وطبيعة بلادهم ومأ تستلز مه 
قافتهم الحاضرة والستقيلة ؟ 


اممثلة «ندورغرنة أو جعاكزة لؤوان:: لآن الناس سماترنون 
على أن فى مصر أدباء » وعلى أن هذا الأآدب له ميزاته ومدارس»ه 
مهما تختلف مناهحها . وعلى ان هله الفنون الآدبية التى تمالحها 
' الحامعة اأصرية والمدارس والصحف التى بعنى بها الكتاب 
والشعراء ©» انما هى مظهر للقومية المصربة أو لهذا الشعب الذى 
تعرنكر .مضي [الآن ين الوق لم11 لحك توق لحك وو مر قي 
هذا الأدب نماذحهم البلافية والخيالية . وأخذ الكتاب والأساتذة 
سعثون هذا القديم دارسين مطمنئن ٠‏ كأنهم بدرسون اللاغة 
المصرية والتاريخ المصرى ! . ولكن هل سألوا انفسهم بوم ما: 


) :ؤادئ العمل 1 ومو#ققان سنة ١ ١947‏ اكتوين بده 110 


١ ون‎ 


ما هى لغة هذا الأدب وآين نشأت ؛؟ وأى علاقة بين موضوع هذا 
الأدب وين مهدأ الوطن المصرى طميعته وسكانه 5 وما هو السر 6 
ترم الناس آذآ حدتتهم عن الشعر العديم واخذت تورد لهم من 
معانيه وموضوعاته» ما تبعت شيهم الذهول كأنك تحدثهم عن عالم 
لا علم لهم به وهل تمكنت النفس المصرية أن تتناول هذا الأدب 
وأزهاره » والثمر وأشنجاره » والجو وما يؤثر والارض وما تنيت ؟ 


ليس هذا اغرابا فى الحديث © فأنت تعلم أن اللغة كالنيت 
ل تجد أدل على ذلك من اختلاف اللفات والآداب بتار التباين 
الزمانى والمكانى وبأنواع الثقافات والوان الحياة 5 


كانت نرعة الأدب العربى فى الجاهلية بدوية قاسية ؛ نم كانت 
فى الاسلام دينية لينة . وتحولت فى العصر الأموى الى ذلك النهسم 
الغربية محاولة أن تكون مثالا من الأدب الفرنسى والانجليزى »2 


فهل تحدنا تعد مشطين أذآا حجن حاولنا مناقشة الأدب العصرى 
الذى تر قبط مك كلته دز من قكدام غير زماينا وسلاد غر ددسسة 
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لغتنا الآن عربية وأدبنا هو الأدب العرى »© وكلاهما غربب 
عن مصر فى أصلاه وق عنصره الأولى . غرسب غربة مكانية وأاخرى 


١ 5م‎ 


عن هذا الوطن الجديد . قلقان فى هذه الظروف الزمنية الحدشة » 
عوامل الضعف والحمود 1 


ماذآأ تقول ع أن هادمهة اللفة العربية ئنشأت قّ جزبرة العرب 
وكأنها مشتقفةه من رمالها وصحار بها ٠.‏ وكانت وكان أدنها مشال 
البداوة القاسية فيهما قوة وثشات وفيهما صراحة واعتداد 
بالنفس وعزلة تششبه كثيرا تلك العزلة الاجتمامية والسياسية التى 
شملت الآمة العربية قدل الاسسللام . هء قلها حاء العرآن حداد 
اللفقاء والآأدبف ودعث فيهما حياأاة حل بد 5 صالحة لهذا النهو 
السياسى »؛ وذلك التكوين الاجتماعى العلمى الذى آلت اليه الدولة 
الاسلامية أيام حشضارتها الراقية 4 وملكها الشامل 8 


الأعلى للملاغة الأدبية 5 فو ق2هوأ عند ما رسمهك لهم من ضر وب» 
القول لا بحيدون عنه . لا نعترض على هذا . فالقرآن الكرم هو 
الممدزة العربية الخالدة » وانما نقول : ان هذه الفكرة نفسها 
مكبافة !١‏ ى عسلام اضطلاع العر ب بالآدا ب آبة حا به ألمع أصرة 
لآدابهم ؛ طوال المدة ١‏ السالفة هى التى حالت ليشهم 15 دين التحديد 
حنى قَّ موضلوع الشعر 3 فى مفعسور أ عل ى النوع الوجدانى 
الذى عر فه منذ الجاهاية وصدر الاسلام . 


هذا من ناحية » ومن الناحية الثانية فان العصبية العربية 
القديمة » ونلك القوة الخلقية فوق قوة الدين وعزة الملك » كل تلك 
الأمور وقفت بالعرب عند آدابهم ومناهحهم اللفوية لا بعدوتها » 
حين غمرتهم الحضارة العباسية ونقلتٍ اليهم العلوم اليونانية 


١ /اه‎ 


والفارسية: 2 ولا تغرنك أنو نوأس وعصسناء فلت الذن صا حو أ 

فى وجه الجمود فانهم على جهادهم لم يغيروا تلك المناهج فى جوهرها 

لفل أنضنان- الحدية .هؤلاء: كانو| "اولي .زهنة: الالمشحالة الصلتيم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 


لآ نمك لملى ولا تطرب الى ضند 
واشرب على الورد من حمراء كالورد 


كد 


يا ربع شفلك أنى عنك فى شسغل 
لاناقنى فيك لو تدرى ولا جملى 


اترى أن شيئًا من قوله هذا قد غير موضع الشعر العرنى 
او حول أسلويه الى غير موضوع الشعر العربى 7 أو حول أسلوبه 
الى غير سئة الحاهلية ؟ كلا ٠‏ وائما بقى كل شىء فى حملته عرنيا 
خالصا لم بعد قديمه الا فى شىء من المعانى والأخيلة التى اقتضاها 
الوطن الحديد شرقا وغريا . وبفقى ألعربه والمستعربون خمسسة 
عشر قرنا بحئون الى وطنهم الأول ؛ وبسيطرون بهذا الشعور على 
خركة الأدييه وحبابه "4 عدا او مقليدا دولارر ال مبباغز هر الى 
هذا الضباح سند فى فح : 


١ ره‎ 


ظلال الغضا لو عاد فيك مقبيلى 

نقعت باآنفاس الرياض غليلى 
ولو ان أيام الأراك رجعن لى 

نعمت بعيش فى الأراك ظليل 


نين لفظه وعمله فالى الصحراء ا 


نريد أن نحل بك مسرعين الى نتيحة لازمة لهذا البحث . 
“نلك هى أن الأدب العريبى بقى محتفظا بحوهره احتفاظا قويا حين 
غادر موطنه الأول الى اقطار الدنيا شرقا وغربا لم يكن بتغير بآثار 
تلك السيثات التى احتلها فى ظل الدعوة الاسلامية والحكومة 
العربية ؛ كانه كان بفرض نفسه بحكم الدين والدولة فرضا 
لا محيص للشعوب المحكومة من نفاذه وتآثير لغته كما أوردها 
أضحابها . 


ولو كان لنا أو لهؤلاء الاعراب الفاتحين سلطان على قوانين 
الطبيعة : أو سيطرة على السماء والأرض لاطماننا الى هذا الفرض 
.مغالين عاملين على خلودم . ولاستوثقنا لآنفسنا أن بعود هذا 
'الفرضص حراما مرة . وسسنة مرة ثانية . ولكن سلطان السماء 
نافذ القدر لا قبل لنا تصرفه . واكن سسنة الطبيعة عادلة حصمارة 
لا تفرق دين الأناسى أو الشعوب فكان هذآ! الفرض حراما : وكان 
سسلة .. ولكن أن أ 


5 إ 


كان حراما فى شرق الرقعة الاسلامية والأندلس لما ضعفت. 
الكونة هتاك .وشلا عنها العرنيوا» نيبت الأمة الفارسية وما ليا 
تفي القاقهاة الت اعلتعها: العرديوة انح حا نح نم وفيا 
العضبيات الجنسية والوطنية ب.ى تلك الارحاء المنقدة الى الضين 
والبرنات ‏ على حياة لغاتها وحرب العرب والعربية اقتصاصا 
لنفسها » واعترافا بوطنيتها . واعادة لمقوماتها اللازمة لحياتها 
المستقلة الجديدة » وهناك منذ انتصف القرن الخامس للهجرة 
بقرت اللغة العرنية تسترد نفسها الى موثلها الأوك وميعثها 
القدم حاملة بين حسيها حسرة الهزئمة » وفى طياتها شىء 0 
آذاى عله الأوفلانت التففيلة : 


وكاوسوقة العاف الغوية قل الداقانر الشناء..وسفير ودلا 
اوسن نالك لفان ١‏ لحن انيف يكن القى ءامن الكدرة لمعن 
العددد لعنمنها لوك انيه ان كنا هية 00 الأدطضت | 


كا 
عن تلك الإقطار ٠‏ 


“خواذى تقذ لك اللنة قوري هاه الاردلان- والمعورك يما 
محتفظلة بميزاتها العامة 0 يديه وسكتيننه ردروهها افيف : 
حي ةريبه أرطي رسة الرمج بع وديف د بد وت ودر 
ف ويه 4 لك تابي هده الدنيا الحدندة اعتن الدنيا المصرية ى 
القرن العشرين . 


فتقول : ولكننا شعب عربى رحل الى مصر وسكنها منذ 
الفتوح الاسلامية الأولئ © معه لفته وأدبه فأقول : انى أشضك 
فى ان المسلمين المصريين كلهم عرب ينتهون الى عدنان وقحطان 
ولاسيما شكاد كلذف الشيل تدك إن اكاد أوقن أن غالبيتهم من 


1 


والصحارى المصر به 4 ناي 2 ل اا عن الحيناة 
المسريية 4 وابضا هن الحياة العريية: الاولن لبعد العيك وال#طباء 
الصلات وكثرة الفجحرة والامتراج بالشعوب الأخرى 5 


وغل الساكعرنيه قو امنلها لقان ب قال" من _صريعة ها 
هذه ؟ وهل نحن عرب الدخول وحومل وعكاظ والمربد فى هذا 
القرث الترين؟ عل قينا كما كان آباوانه االاضون لم تغير مين 
عن مشاعجز ا لحيو ره ومن مسج لاون كرا ولتيونا افد انا صر نين 
لنا حياة هذ! الشعب الفرعونى وميزاته وحقوقه ؟ .. احشى 
ان تخالفتى والا كنت غريا > لا "حق لك ق الوطتيحة المصرينة ء 
والفيكن: فق 8 لوكي | الخصبييه نوا للنة دي هذا معن وعدانت 


56 


نحن شعبا مصرى . لسدمدك كص ذا المادية من وادى الندل: 
ونستلهم مشاهدهة وآثاره قَّ تكو بن حياتنا النفسسية والآدسية والخلقية 
انفيا دحي اطوادة مادا النسافع وناو الجكامهنا اروم الودة 
والوفاق لي تكون اخة هذه الحياة مصر بة كذ لاك لها من محمس 
اللخصب واللماء لا الحدب والحفاء 5 ولها اللبن والوداعة وكرم 
القع لا الحروه جو يي 115 اسيك تراك 1 وما ايعان 
الفترية والنساعة :. والفلعبوالختان .ولا هذا الاذي الذي ودر 
نمصادره بلادنا قّ الحواضر والعرى 4 2 المرارع والمعحامل قَّ 
الشارع والمدرسة 34 8 محالى الاهو 4 ومعاهد الحد 6 زوآأبا الآنار 
ومشارف العمران ؛ وأخرا فى جسم مصر وروحها »2 وق بدها 
وقلبها. 


11١ 
) أحمد الشابب‎ 1١١ (م‎ 


#اوطنية ٠.‏ وتطرد معها ق فباسن ؟ 


قد تضحك » أو على الأقل ؛ تنعحب اذا قلت أن فكرة اللغة 
الصرية القديمة ثم اللغة القبطية قد وردنا الى أذهان كثيرين من 
متكرخاءق الازسياط' الفلويدة الكالية حيثة الميكي فى لاعتو ان 
« بالمصرينة » والئزعة القومية العتيدة . نعم وردنا وقامت 
مناقشات حول هده الفكرة حين تنلاقشت الجامعة ومدارس الآداب 
قي مسالة الآذيه القومن ومو فسوعة ٠‏ .ولكتن معك فق أن هنينا 
التفكير لم دكن فى احياء تلك اللغات الدارسة وصلبغ ألسنة الشعب 
الملصرى بها » لتحل محل اللغة الحاضرة . اذ أن هذا عقم فكرى 
وشطط فى سبيل الاصلاح ؛ لا بقره العقل أو الأمر الواقع ع 
وانما التفكير كان فى غير هذه الغابة » كان فى درس هذه اللغات 
القدرمة وآدابها لنعرف ما اذا كان من الممكن أن بكون الأدب 
المصرى القدبي أساس الأدب المصرى الجديد » وهل هناك اتصال 
اذى وتقسى بين اتلك الختعوت الثي بالف مغل ادق (الشيكن 
وعاشت فيه ؟ وبعد هذا هل يمكن أن نكون نسقا أدبيا متواصل 
الحلقات ينتظم فيه الأدب المصرى من أقدم عصور التاريخ الى 
.هذا العهد وما بليه ؟ ! 


فكو لا تراس هنا فلكركها اأماغ العاولات والفوث الملميينة 
والعاويفية »لمعن ان فبلا 'الموال؟ خاامن هده اللعة الصودة 
التى نتئاسب مع هله القومية الوطنية ؟ اللغة العربيية التى 
نتكلم بها فى تفاوت بين الفصيح والعامى .. وهله اللغة كمسا 
عمف «ولاسويةك لصح الترزنان نقويية ا لدان و الأفل. .م .يعية 5 بريد 
كلق تاية لاتشسيال: تقموها مشين | الجلف و لكرانة بها تناو اديه 


١1 ؟‎ 


النصادى غنا » ولاحتفاظها نذانها وميزتها تلك القرون الى اوقلت 
فيها ا الداننا" أن الآخزة فماذا نعول لذن !ا 


تيصم مذدنية ا تعر فهأ ولا سيميعها ك4 وهذه لغة حية ولكنها نافرة 
يلا يدق :ل ' هيم لاو اننا كناف .| لكو 1+ 


ولعل الأسول أن ترضى بالثانية خضيوعا للأمر الواقع ثم 
لسمعى قَْ )1 تمصير ها ( وحعلها لئة هذه البينة وتتجعل أدنها محر ىن 
ألمو ضوع والمعنى 3 معصرىيى الخال والتهذ سب 0 


للقاة العامة ولع توك القودول ليما نحكة الو اللقه ا العافة 
الف كره لأنئ أعر ف جماعة من ا سر ل 


آأما هذا « التمصير » أو التجديد المصرى فليسس أبن أاليوم 
وانما هو شىع سسمقما بك الدهر وعوامل الاحجتماع الذي لا تملك 
وجهة . وكن هذا السسق كان واضحاق اللغة العامية © نه ااتى 
أمتز حت بحياة هذه الأناسى ووؤسعت الامهم وغواطنهم حتى 90 


بها أدبهم 0 الذى أراه قى الحقيقة صسورة صادقة لمصرنا 
اليدالى 4 فقي المواودل العاميك © دق الغا الحضرية وق مناحات 
الحزن ومحالات السرور »© وف الأزحال والتواشيج رق الأحاحى 
والنكات » رى حديث الفتيان والفتيات حميعا ب ق كل ذلك تحد 
الأدب المصرى غشا ناضحا صرحا لا أغاق قيه ولا غموض . ولسنت 
أدرى ما ذا كان من حسسن الحظ أو سوئه ان كان لهذا الأدب 
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ضلحفة التق تذبعة وتنكرة ق الخنهون. فتحد .من الرواح والاتجيال 
ما لا تحده الصحف الجدية . وليعلم الناس أن تاريخ النقسن 
المضرئة والدياة الحقة لهذه الغترة.من الذهر سبيجده الذلعة إن 
صحف السيف والناس والفكاهة والقفة صدفة »6 ىق حين اآثهنم 
"يرون ف العيحكه الكخرق التحدية الاهل الصووة الكياهي 
أو العلمية التى لاتزال فوق متناول الشعب فضلا عما بها من 
اخناطر افوا كاذ يت تضال الناخةة وكلقة المشقة والفداف ولا ادوع 
انيما عدت 31ل اماد ها 6 كول شود امي العنماله: 


حانيننى توس العصى وقالت 


نتم اقئاس »© أيها التسعراء 


أم قول الآخر : « أل ابه حلف مابحدتنيش » وقول غيره : 
0 أوهئ كليى بانا حى ورأنه 3 الحم ا 


مستي الار شو تيد 1ق ]نا نانع اد اميم سوا 
تون ال واد نان واتخاطياالقسر ادرو الكماية ناض فين اسان 
عوامل الانتقال والاستحالةه 3 فعردنا ف سببيلنا آسنقن لانقضاع 
الصلة بين طبقات الشعب وبعد الخلف حتى فى وسيلة الحياة ! 
كأن هذه الأياليت العربية سهاو بة ١انشيأة‏ الس عليها أن تحسم 


لآثار الكون | واست شسعر قن كيف 0 هؤ لاء الناسن 2 


دين 


الجمود وقد سبةهم السلف بالتحديد فأخضعوا الأساليب الظروف 
الزمانية وغيرها . ولعل القرآن الكريم كان أول الدواعى واعظمها 
دافعا الى التجددد وفتمح اللغة لجميع مقتضيات الدنيا . ثم كان 


لجل 


ىّ العصر الأموى والعياسى والأند لسى من لين اللعة وكرمها م 
مشضهوزر ىُّ تارم الأداب 


ولفت «تعنموى :فل ددا وراتور الالكدييات وي الأكيه امك يلاك 


ا 


لحن أالآن دين اتسين اهنا أن لخر لك هذه الاغة الفصيحة عند 
عطوهها: و نميو“ ف الفا المصرية هذه ونتخذها لغة الآدب والعلم 4 
وهلدمة نكبة كد وأ سمي دنا فى سميل التدهور وتعطع صلتنا بماضينا 
تمن تبان ذا ق الغردبة قدنما وحدينا © وتققدنا الانتفاع بعد بم 
هذه اللغة وآدابها كما فعدنا التفع م نْ اللخةه ل القددمة 1 
واذأ اي مخلو قات حد يشه الو حود لا امل لنا ؟ ق التار نح نعة عل 
عنية 6 بثاء الحاضر والسعيي ل 


بردي فداه لكايه وها ويس العام دو وال اكور معد نه عدا 
ق اصلاح العام 00 4 0 00 الاإطالة لأوردت أمثلة 
0 إذلك قَّ غير هذ ؟ اكثال - 


عايننا الآإن أن 3 عق 0 أحمال ؛ ئْ قيجاه الآذب العصرى 


1. رأى المنصفين من مؤرخى الآداب : وأريد ذلك النوع من الشعر 


١ 


والتفو ١‏ لفق يعر لي ا ال 1ن الوعواوة يد تلاك اال اق 
الا « الأرستو قراطية الأدبية » حين حار بها الناس فى جميع متظلاهر 
الحياة لباو نازع ا تسحياعة هن القند اند لكايه 17د الوورفة 13 
انشائهم أعرابا بادين أو عباسيين يعيشون هنا بنفوس جاهلية 
أو بغدادية » وطائفة حاولت التحديد فعقها اللفظ وذهبت مذهب 
الفرئجة فيما تختار من الموضوع والمعنى وصارت آثارها قطما 
مترحمة فكلتاهما غرببة عنا . أما الطائفة الثالثة تلك التى تجمع 
اوجح اين :علوي زو نتن : ااحفيلاة ٠١‏ الم ره العا عي 5 ناور 
أو معدومة والا فحدذثنى من من أدبائنا وصف القلاح بحرث الأرض 
وللقى النيات »© أو الطيور التى تصدح قى آفئان هذا الوادى 
وتضطرب ؟ أو هن منهم حدثنا عن آلام الفلاح وآمالة كما بحدثنا 
الملاع عبر اويلة وحكية ال هن متهي صييوو!إذا خطر إن التمو وى 
الحمرية ق عيكة العبااعيد: الشنعن والتوي 1 أن رست ها ذلك 
الصانع وما يعمل وماذ! يبغى من جده او وضع لنا اناشيد هذه 
الحياة المتذفقة حرارة وشعرا وسعدا وشقاء . لا تكاد ترى من 
ذلك الا نقطأ صغيرة تتوارى بين ظلمات التقليد والقصور الفاضح . 


أن ذر سدم لنا الحياة المصرية قى عهدم . ولكن حانفظا الآن نسى 
أو تلاسبى نفسه وحياته حين وكا هين الشبمن بعيتن فز دنوانه 
شتى الحيوات المصرئة وغرها ٠.‏ ولكنها تكاد تكون منعز [4 عنا . 
لذات :مسدب كما مكار هو كرا ان ناص الى درل خااقه 
بو ماو تر 


كأ 


تضطرم لقو سهم آثار هذه الحياة ومظاهرها . آمالنا : فى أمثال 
الحارم 34 وأبى شادى 3 والعقاد 4 ورامى 6 وشكرى ومعاصر بهم 
ممن لم :ذثرهم .. فلينتيهوا .. وليعلموا انهم مصريون قبل كل. 
ىء ؛ قبل أن يعونوا أعرابا أو أوروبيين »© قبل أن بكونوا 
أندلسيين أو عباسيين . فليعيشوا معنا بشعورهم كما بعيشون 
لتسسو مهم وأستميحهم عقوا آذآ دلت فليكونوآ صاد فين ممخالصين 
وما يقولون فيكونوا فلاسفة حقا » طلينا اليهم أن بتداوو! بالطب 
غيرها . وأن بسترجموا الزمن المسافى ليحيوا فى انس 
واطمثنان 8 ا 


وليس لى بعد هذا أن أرشدهم ألى الفئون التى تعوز ادبنا 
شعرا ونثرا فهم جميعا أعرف الناس بالشعر القصصى والتمثيلى 
ليقوم بوظفة التهذبب الاحتماعى ٠.‏ وهم حميعا أعر ف الناس, 
بحاحتنا إلى الأغانى المصررة الفصيحة . وهم جميعا اعرف الناس 
بحاجتنا الى أناشيد الحياة فى شتى فروعها » والى أن يصفوا لنا 
نفوسنا لنطمدن اليهم ونسمع لهم والا كنا معذورين أن عزقنا عنهم 
غير مبالين شينا . 


لا نقطع الصلة بينهم وبين الآداب العالمية فليحاكوها أو بنقلوا 
منها ما بلائم مصرنا . ولا نقطع الصلة بيئهم وبين القديم فليقيموا 
عليه جحديدنا . وليعلموا أن الآأدب لب الحياة © وعصارتها 
وصفحتها الخالدة وتاريخها الصادق فليسيطروا بأنديهم على 
الحياة وليقرنوا هذه الفترة « بملفها » الأدبى حتى برى الخلفه 
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صورتنا وآثارنا فى صحراء الحياة وواديها ؛ وحتى بكون لهم شرف 
تمييز هذا! الأدب الحالى بميزاته فيحيوا ما بقى هذا الأذنب 
وبصبحوا وهم قطمة من سلسلة العالم الخشالد . يفيدون 
ويستفيدون » افتحوا أعينكم أبها الشعراء وأرهفوا آذانكم لهذا 
الداعى قبل فوات الفرصة وقبل الندم . وخوضوا شوارع 
الحياة هاجرين الأزقة والأفاريز » وكونوا فى باب الأدب كر حال 
العلم فى باب العلم . 


111 


فى وظيفة النقد الأدبى 


يبحمل الشاعر الاتحجليزى الكبيير وليام وردزورث 
طلخ ع م770 لم111 ( .لا/ا1 .هط ) على النقد الأدبى 
وبعده عبثا باطلا لا غناء فيه ©» ويرى أن المقدرة على النقد أحط 
ن القدرة على الانتسياء 6 .و لى. أن« النماد. أنففوا أوقاتهم فى كتابة 
اتقو الك ب انيه اناده ند افده و همده العاف لكان .ذلك 
أجدى عليهم » وأعود على نفوسهم بالتهذيب دون أن بقلقوا غيرهم 
من لعي بو القهر نيم هان أن الفتك باحتوعم الخرى :اذا باوله 
ع لماع ؛ تعلى الناقد أن يرجع الى ضميره » وسأل نقسه : 
مأ القائلفة 0 مرخ نفك نان الأادياع. [3) 


وكائع نوا اللي الكنر اقح خناق ذرها عياف ا للق اند ون 
عمطهم سيو 1 وتطقلا قاو هوّلام الأدناءع الذين الاستسموون الأدب 


2 1ه 1 0 أل 1ه يرن نآ ا مين ذلك تعشمهم هو لاع 


)0 2 .2 وتأحهة 8156 تقطكمك11 01 كنز قتزتقوقونط [مصطعم ومع تا اا 
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وليئصر ف النقاد الى غير هذه الحر فة لعلهم دلحون من سخط. 


اديب انجلترا العظيم 


ولكن ذا نحن ملعتا ميك 0 النقهد الخاطىء م وقلنا أن 
قوة ابتكار الأدب وانشاته اسنوئ 4 قّ لكين من الأحسان 4 من قوه 
النمك هه فهل معذى ذلك أن بخصر ٍِ ألكتاب عن النقفد الذي وأن 
دو منوآأ بارغ هذه الساعات التى بصر فوتها ق نقد الآثار الأدبية عمر 
ضائع وحياة لا 0 فيها 3 ولفد تكون مماركة ميمو نك الطالع 
لو صرفت فى انشاء الآدب مهما تكن درجحته ؟ ماذا لحدث أو ذهب. 
النفت الآدى: أو النقد.مظطلماء ؟-لأشك» أن -الحياة قنطوي. .اذ ذاك 
على لخلب كتير وضلال مسين وتخضع ق سيرهاأ لآراء أو نظر بات. 
طائفة خاصة غم معصو مه ولا متناسقة الحهود » وتمر فاترة وقد 
بر الوع -00 مد ا 
بنتفعون ا والآداب 5 سليما 00 4 ولو ذهب النقفد 
الملمى تعر ضصت الحسمساة لمآس مهلكة © ونتائح زور » وعاش 
الثاين خلال وازقاءه 


الجحهود لاما اميق ا قود 4 ا بعك د ورك ريه واضح »2 

درحةه ٠‏ الادحاز والرمز فيك أل منها 2 الرسم والموسيقا والتصوي ه 
دلق كان اسن أتراى حييهاة. النافى. ومو كان الح .بالنقاك عدبي 
ومن بين الآدب ونقده تتحلى الحقائق وترسم المثل العليا » وتتقدم 
الحياة وتصقل المواهب الانسانية حتى قال بعض النقاد : ان الحياة 


17. 


من الأدب نفسشة »6 مض انه بمكن أن عرف الانضنات من ملا حظات» 
النقاد على الكتاب والشعراء صحة مطابقتيا للأخلاق والعادات 
من عدمها أن النقاد تروت ما لا برأة الكاتب 07 فتكون آراؤهم 
أخرببة !ان الطننو انهه ون 'آواء" الكاقك» © وهده الأآراء تيين, أفكار 
الات :هافن لعفيو اللاق لفكي نيك يد اليه كين 2 نان 
الحكم على الأدب نفسة هو ص.وره الاجتماع » أى أن المأرخ 
الى اوويد أن لكك اتنا د كدان الس السك عا ندداتها 2 
عليه أن بجمع آراء النقاد المختلفة ويوازن بينها يستخلص منها 
صورة صحيحة عن الحالة الاحتماعية » ذقد رحد أفكارا متناقضة 
تخعلفة اق فصر :واحد أكن كل اسان الداراى فا ل تكن تياك 
تمييز بين ص له الأفكار فيأنها نحكم القارىء ؟ وعلى أى اجتماع 
كون حكمه صحيحا ؟ وماذا تكون الحال اذا حكمنا على زمن 
الرشيد بشعر أنى تواس ©» وأمثاله » وحكمنا على الشعراء بمثل 
هذه الأخلاق وابو نواس بكاد يكون وحيدا فى بابه مع أصحابه 
كما قال حمزة بن حسن الأصبهائنى جامع ديوان أبى نواس : « وقد 
خص شعر أبى نواس ممن لهج داضافة المنحول أليه بما ليس فى 
غره من الأشعار ©» وذلك أن تعاطيه لقول الشعر كان على غير 
طريقهم لأن جل أشعاره فى اللهو والغزل والمجون والعيث كأشعاره 
وضسقه الخيزذة والفر ل «التمياء والقلمان اواقل: اشعانة بداتحة) 
وتنين ةا طورة .الس اج الدن كانوا فى زخالة وكاتوا من بده م 
فأبو نواس فى توفره على الهزل بازاء عمران بن حطان وصالح بن 
عبد القدوس فى توفرهما على الجد والصرف © () . 


والحق أن النقد الأدبى ظاهرة احتماعية لا غنى عنها مطلقا 


فق شيدق فحن + تنقومة اللؤاسة -راكفة: لعي اادمن؟ 3/1 + 
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واتفام: الاتستاق «علانسينة بالطيع متققوية مفلا تق دجو تسرسة مدا 
الأنشاء أما تعبيرا عن نفسه وأما تهذبب غيره بالافادة أو التاثير ) 
ثم بيعرض آثاره على ااناس لتقرأ فى زمنه أو بعد زمنه »© فاذأ قرأها 
النادن الاوك ال لرسستيي !كارا "وملا حطاك «من ام اديت 
أو عاية أن اتنتدعت آراء اخرئ متصيلة «الآدت عن قري أو لعدك . 
ومن حق هؤلاء القراء أن بعيروا هم أبضا عن مشاعرهم وآرائهم 
نما" قو رك ور تليسويو! متزومن عدي انه تمان «الأدلي المشية 
فقن راعبيق أن دا كوه ماقيس كار مين اذك فكوا “ك١‏ 
هنالعز تان لامي زنكا وروالة قو !هاده القن 40 ابو ل زتعن 
التزاء او لاني احيرا بز افالنةة الادية اكه باع وان هو امن 
قليلا فيما يكتب وينشر بجد أكثره نقدا »> وبيجده لازما لاصلاح 
اأفعوهير 33001 الس الاضن اللاوية للك السياة تتميور ا وا يقيانه 
وكشفا عما فى طياتها من حق وباطل ؛ ونافع وضار © وقبح 
وجمال ؟ فاذا كان الشعراء والكتاب بسمحون لألنفسهم بتمقب 
الحياة أفلاا سدمحون للقراء أن يتعفيو هم لعل فى ذلك خيرا لهم 
وللحياه !! 


ونيف ادي فيه النتظ :فى فيان ذلك .. 


أمأ أنك نفيك الأدياء فمن أأوحوه الآتمة 8 


أولها ب أن يغسر آثارهم وسسن الأصول اللازمة لفهمها ٠‏ 
والوعفرى اق فيو ونيا وهو ذلك مس كر اندها عل الاين 
ويصل بينهم وبين الشعراء والكتاب الذين قد لا يعرفون ولا 
النكاف م واونا تخكن عار موي اق التفوس التعكر كوو ف تام العياة 
الاحتماعية مؤثرين ومتأثرين ؛ وكثيرا ما دكتب لهم بذلك الخلود 
وكثيرا ما نرى فى العصور الأدبية كتابا وشعراء بقوا مغمورين أحياء 


7 


آثارهم واستانفوا عمرا جديدا خصيا خاليا من الآفات » ولاتزال 
متاحف الكتب ملآى كل نافع ينتظر المنصفين من النقاد ليداوا 
عليه أو بعنوأ بتشمره بتكي ممعك صاحة 2 


ثانيها : أن النقد بقوم الأدباء » فهو الذى بنظر فى مقدار 
ما وفقوا فى الوصف أو القصص أو المقال أو الخطابة سواء أآكان 
ذلك من ححيث التعبير الصادق إذاته أم من حيث تأثيره فى الحياة 
والأحياء ؛ فان كانوا مخطئين نبه الى الخطأ وشرع الصواب © 
وان كانو! مصيبين روج لهم » ووطد طرشقتهم » ورسم لهم مثلا 
كامنة وأحد بأيدبهم »© إيذا كان النقد المنصف هدى ورشاد »© 
وكان تخاضيينا الأممنوك متررة "فركي ١‏ الناقنك: والكايي فى اذب 
الأحيان . 


قت مز القاد ومر عاتن نين الالتباء الاق 4 وال | لكين 
عن كاو ني ”قاروا بو لاقن ل القدان ابعر اردور ات 


0ك الأذني نقيك ألعراء من ده وأ-م . 


الأذ لى ع أنه يقرب الهم الآثار الأدبية كما مر 8 وساأعدهم 
على اهيا راوها و ديدي ود الكو ا وجل بق كنا بويد كنا نات 
ملوعة الأمرحة م و لمهم من يكون حل ددث العيكد بالأادب أو بعصيكآ 
بين النقو س وعدن عليها وحدة ثقاقية مئاسية . 


را 


القنةاءه ان النتف برسي لازا طرق القرادة القاقية يان 
الكانك ‏ كوناكدر ضوا نه 6 و اعون فريها" 1 را قفن عل القشر تقديرين 
أنواع الآدب وعلى تحليل نصوصه فهو بذلك يهديهم الى تواحى 
اعمال بو الئوالافية او كدي ذلك فتضال مو اشرو و صقهي القواءة 
ويبين لهم والأدباء أمثل الأساليب وأسمى الغايات 


العللاء بج أن النعد شاعك العر اع على" انتعاغ الكتينا الت تعمد 
ند راساتيين أكون آله ايبن واتقع 6 قبع قن اعلبين حكل ا ضحنات: لين 
كافية » وبين لهم نهجها ونواحى الكمال أو القصور فيها ودوفر 
فلون. كلقي ادن" القت .الك تكد لمحف ا لحن اذك الوامة 
تعد أنوانا خاصة للكتب الجديدهة تتناول الكتابة فيها كتاب 
0-0 796ظ د على العا طرووة ل نرقة لوده الكفن: 6 وكل 
نتعون ما يراء #قع له : ندم ان القرزاءة الخاضية انفم 6 بولكن من 
0 3-5 م أو الحهد أو المال لاقتناء كل شىء و قراءته 

فم الحكم عليه واختياره . 


وألأدب تفسيةه نفيك من النمهد أمورا هامة : 


» ملئها أنه بقوى وتتقدم ما دام النقاد تين الأدباء‎ ١ 
: اللكاتين بين هؤلاء ©» وتحسبون حساب النقد وإحكامه‎ 5 
9 وسالفون فى أجادة التفكير وحسن التصصسوير وبلافة‎ 
وألملاءمة سس لقيو سسهم ون القراء فاذ] بالأدب واضح حميل ©؛‎ 
به بجمع بين المثل العليا ولفصم فبك الناسن 'اليها فكورن: ا فوا‎ 


وثنافعا فعا تدك متال دلك ىق تأر عم ا 5 ا فكم كان لهك قأثير 


ىق شضعر الحترى و نين تمام والمتشبى 4 وتحد ه 2 غصير نا الحديت 
اذ جعل الشعراء نتأنون ولحودون وتنافسون وكذلك الكدياتث 
والمؤلفون . ا 


0 


وتلق "السارى 0 شن متك سان الساسق بوااللتسا وقد 
وأنما نتعدى ذلك ا اقتراح ما دنهض بالآادب ولو سسع ف آفاقه 
من فنون حل بلدة أو أساليت ممتعة 34 أو أفكار تمخصسب الآأدب وكز ند 
ترواتة تواسك كافعه | لكياز ١ك‏ لتقب تهنا اق اليل اليد فسن 
فى الخصومات » ووضع حد للفوفى فى الانشاء . فكتب الموازنة 
ل الؤفاكلة وا قود اعادو دلاتن الاععسان وامير ان اناد فده خيانت 
نهر اليه العوو انه نفية إن التوون الأواار 2 بولا لز ال تفج اناق 
العم قم 4:5 سجر ادبا :ونا | نما .ء 


أ لشفو سس 3 وسين صاذته التعددةد بالزمان والمكان والأفراد 3 وا سين 
.قسمته الفنية ونفسيح له بين اافمئثون والماوم وبخاصة فى هذا 
العصر الذى انتصرف الناس فيه الى المتاع المادى أو الأدب 
الأو يعن 


وقدل أن نختتم هذا الفصل نقترس الكلمة الآنية التى تختصر 

فأئئة ألنضك الأدبى 4 كنها الأستاذ طه حسين ( والمهم أن الدب 
.مهما نكن أمرة كائن احتماغى لا ستطيع أن بفعوة ولا أن ممجملن 
بحياته الأدبية ولا ستقيم له أمر آلا اذا اشتدت الصلة بينه وبين 
الناس فكان صدى لحياتهم وكانوا صدى لانتاحه © وكان مرآة 
ا ب يحدون من لذه وألم ومن تعيم ويؤس » وكانوا مرآة لما بدذبع 
ون من راف انان جوع دوه يدهن بيد )الا تلن لادب + 
ى اختلاف ألوانها ه وهو فى حاحة الى أن بشعر بهذه الصلة 
رالى أن برأها قوية متيئة مترددة بينه وبيتهم كما بتردد الرسول 
بين المحبين ؛ وذلك يدفعه الى العمل وينشطه للانتاج © ويغذو 
ممع والسبانن وك “ديا الخو اديه ارال كيه ال ال : 
بوالجدة والنشاط ؛ وبلائم بين هذه اللفة وبين كلوب الذبن 


1 


قر آوثة بو مسيغوتة هئ الختلا ف داتع بومقاة لبق تحمير + #لتاس 
هن هننا انتتنا: لوق "من الأدت هو الذى بيحقق الصلة بين المنتجح 
والمستهلك ويحفظها على أنم وجه واقواه وانفعه لأنه يقوم مقاء 
الرسول بين هذين العاشةين النذين يختصمان حينا وياأتلفان حينا 
آخر »© وهما الأديب والحمهور ©» وهذا اللون الجددد من الآنب 
فو النقد. الذى. ,بلغ الى . الناس. وسالة: الآدنب ‏ فتدعوع. #اتيهية 
وارافيوم “قينا اق انصزافهع. عنها ويرهدهر “فسا 4 والدى. يلخ 
الأدرب عاوم بومالقه و الاويى الدالني وتحبين امتقعد الرهد ل 
أذ «ديكدة ازورارهم عنها أو فتورهم بالقياس اليها »> ولعله أن سين 
للآدبية اباب اقيال الثاين عليسة واغراضهى أعنة 4 والياقاه أن 
يتصح للأديب بما يزك إقبال التاسى عليه أن كانوا مقبلين : 
ويشفف "اعرزاضي هده اث 'كانو] ملي بيخ © اقيق ارول افدو» 
الذى نصح القدماء باتخاذه لذوى الحاجات © هو حكيم بالقياس. 
الى الجمهيور لآنه يدل الناس على ما بحسن أن يقرأو! وعلى 
ها بحسن أن يغهموا! مما بقرأون » وهو رسول حكيم بالقياس الى 
الأديب لأنه سين مواقع فنه من الئاس 4 وقد بدله على الخطأ 
امورو قع افيه عليه » توقلي الطسيو انه أن يوق اليه اليويك عدم 
وك مدلة من العقتصير الفس لتقيه وعلى الاحنادة القديلة اميه 
فيمها بجا نفد هن لقان 10 


هذه وظيفة النقد الأدرى من حيث أنه فن بظهر مقالات. 
أوعؤساتلن ألو نا شرذها النامي اد ان تقول ادبية انها 
لا تقل أحيانا عن الأدب الخالص وربما أمتازت منه بأنها مزج م 
عدة أشياء لا تتكامل فى الأدب نفسه أو الآدب المباشر © فيها الطييمة. 


- 


4 [لثقافة » العدد الأول ٠‏ 


١ك‎ 


التى بعنى بها الأديب المنثىء » وفيها نفس الشاعر أو الكاتب الذى 
صور هذه الطبيعة © وفيها الناقد الذى تعقب الأديب بزن آثاره 
ويفيسها بالنسبة الى الحقائق الأدبية والأصول الفنية وبالنسبة 
الى ذوقه كذلك وفيها هؤلاء القراء الآخرون والجمهور المنتفع 
ما دام النقد رسول بينه وسن الأديب سلغه آراء القارئين . 


وآن بعاود قوانينه بالابضاح أو حتى بالتعديل »© ليبقى حيا بنفع 
الأدب والأدباء والتعاد 8 


يفن 


(م ؟! ل أحمد الشايب 4 


ديوان الشفة النائى 5 ظ 


درس وتوليل 
2 5 


سدم هله المصول اعد] أدبيا أو سمها ملا ديات تحليلية , 
أو سمها تحبيذا ومحاملة ٠‏ أو سمها ما شكت أن تسميها , 
فليست تعنينى هذه التسمية مادمت اذهب فيها مذهيا صر نح ا 
كلق عايه قبل كل ثىء . ولا نحيد عنه قيد شعرة .207 
زعيما لك أن أفضع بدك على المقدمات قل النتائج قيما أاحاول 
اثماته »؛ الا أن شيا وأحدا رحب أن احتفيل به لنفسى مط الآن 
ذلك هو تفدى الأدبية وما قد بدعونها (( شخصيتى “ الأدسة 
التى لا مفر منها للياحث ٠‏ بل لابد منها لتذوق الآادبيب وشرح 
أسراره وبجان بلاغته والتماس صلته بالحياة العامة والخام 5 
ولا بهولنك هذا فتنقيض وتتراجع ؛ أذ ليس للأدب قوانين ثابتة 


مسي مي م 0 


() كوكب الشرق فى ١١‏ ديسمبر 5748( . 


5ك 


وقواعد مقررة بقف عددها الناس وتقصف1 اليها الأدباء » وتعدوثها 
الغابة التى بنتهون عندها كما نتهى ألرياضفى عند حواب ( المسألة ) 
أو ( التمرين ) * نجد ذلك فى الحيةة العلمية وقوانين الحساب 
والحبر والهندسة » وأما الآأدب فيراء من ذلك بعيد عنه © براء 
مو تلاق الذاهينه« العليية القن مكساول»: كل قن (“معناافةة بيه 
و(رتين ) و ( بروثتيير ) أن بحمسه فيها ونضيق عليه الخناق 
ونكسيه الحمود والحقاء . وليس لنا أن نحبس العواطف المتد فقة 
والشعور المتقد »© والنظر البعيد عند نقطة أو دائرة لا تعدوها ., 


البينت هذه ختاية هلان 'الأدت: والأدباء وسلنا لحرية الشهر 
والشعراء ؟ فتكون العاقبة حبس المواهب والجمود ثم النفاق 
واموت ؟ وقد بدور بخلد أحد أن هذا عيب فى باب الآدب »© عيب 
أن ترك دون حدود وتقاليد مرسومة تاثرها الناس ويلتهحونها » 
واكن الحق أن هذا ايس بعيب . وائما هو خير فضيلة فى الأادب 
واحسن محاسنه حتى كون قابلا للحياة الخالدة والحركة المتجددة 
والاتصال بالدنيا مهما تكن صورتها ورسومها ©» فهل تريدثا على 
شلت الآدت لبانه ومراتته: فلا مقى شيو ء قن الدنيا حرا “٠‏ وفيس 
نحن آلات متحركة بقوة القوانين العلمية الأدبية فوق قوانين السماء 
والأارض ؟ لا ! سأحتفظ بنفسى آولا » وبئنفس الأآدب ثانيا ! 


ب # سه 
ومع هذ! فساتفق معك على قانون أو مذهسب ضر بح كا 
حدنتك منذ قليل »© ولا نظن هذا نقضا لما سيق » أو خروخا 
على ما أشرت الية من نراءة الآدب من الرسوم الثابتة © لا نظن 
هذا فلست الإ واقفا عند قواعد عامة لا بضيق بها الشعور ذرعا 
ولست الا مشيرا! الى ما دحب أن بكون عليه الشعر.من حيث أنه 


ل 


صور5 للحياة 4 وحجزء من عهر الدينا وصحية_ ة من صحف 
التاريخم ومرآة لنفس صاحيه ترأها فيه واضحة صربحة وقد قات 
ا اشتصاس: هذا المذهب الاحتفاظ بنفسى أو لا © ثم بطبيعة 
الأدب أو الشعر ثانيا ؛ وما نفسى تلك التى أعتر بها ؛ ليست بشىء 
هنا سوى هذا المعنى الأديئ: الذئ بيكننى الخلاص مله ومن 
التأئر به ) وكيف حكن هجدا بل كيفك الخلم من نفسى. وهى- التى 
تتحدث اليك وتكتب لك ؟ ؤاذا سخترى شسيمًا متأثرا بمواهنى 
فاصير عليه © بفليمن ذلك اهئادا دأثرة ؛ الأق طبيعة الع ' 
ووظيفته هى التى ترسم لنا سبيل القول 537 بطل البسديدر 
والساس ما طبيمة التتعر ونا بمثار الفصر ب ك1 لوبت أ 
زر أو أطيل وانما اقول لك فى صراحة ا لظم 
كلام لجمع بين الحققة والخيال تدعوه الحقيقة و الخلود 
وزو" الآسرة ودعرة الس إن اذا لحني و الجميان يدا رت .+ 
اكور على الحةي 1 1 موباكدة وريانة ابييل دقع الحقيقة على 
النفس . فتكون لذبذة وقوبة أيضا . 


أما الشعر الحقيكئ: كله قمعت .اناي ليس من الجمال 
الوجدانق ف شىء وأما الشعر الخيالى كله نثىء طائر لا بكاد يستقر 
فى النفوس بل ا اا ل 0 
فلاند أن نكون مزبحا من الحفيقة والخيال ليكون حميلا خالدا ,ع 
وأما الشعر العصرى فيجب أن بتواقر له هذا الآصل السابق 
مع أمر آخر هام : هو الصلة بينه وبين هذا العصر الذى نحيا 
فيه فيستمد 12 تو ضبوعانة وممانية واه رس © ومجتيد أن يصور 
لبا هائه الحياة الحاضرة ف انعد لعي اعون ] زينا وتواحيها ولاسمما 
الحياة المصربة أو ااوطية تداعو بالدوفيو بوم اليمن. الف او 0 


نه الشاعن العصر ف بعد أ ألم بها خرأ 9 ثم لس وطنه الضيى 


م١‎ 


به من سواه قيؤثره بالحدنث والتعد بيس ؟ الا ترأهة بعد هذا 
كون صادق الشعور صادق ألنع لمعيس أء شعره قطعةه من الزفجان 
واللمكان اللعده حدق أ لود ما ل وز الدمان والكان 5 ثم أخلا نرأه مفهو مأ 
لشعيه ولأسسةه الحاضر بن والغاير:ن 4 00 شعره بدو رةه 
لقو مهم وحياتهم 3 وتار بح دنياأهم وبلادهم ؟ ريك 0 قرم الشسعهن 
أك الست سين 8 ملتست بالجحفيقة 00 ان بالحياة 
على 5 ممتاه دائرة مرنة وأص_ول عامة » هى 2 ظاهر ها سسهلة 
نسالعك © وق حم مدها صعية ل متطاول الهأ الا ااه ٠.‏ ومهمأ 
دكن من شىء فأشعر أننا اتفقنا » وان 59 آن الأوات لنل:.مس هذا 
الذهب فى هذا الديوان . 


2 


وندتاأق تلتفس فق اللروان ؟ نويد ان نشين .هل كواون 
ل 0 0 أن كرون تساغرنا عالمنا:. قنتصيقة النمون 
الانسانية العامة وعرض لها فى شرح وتحليل و بخضعها لسلطانه 
الفنى والعلمى أو بخشضسع لها قله وبحثه »© قلا بتحاوز الحقيقة 
الى تلك الدعاوى الشيطانية التى يتشدق بها مشعوذو المتأدبيين من 
نحية !ا تعر :ون ؟ وتنك أن تفن فخ خل لسن الهذ! الشباغن أن 7 
شاعر!ا قوميا نقرا فى عصره السياسى والاحتماعى سواء أكان 
عض ام حر مف عو تبان الوا تحي الكون ارده اموار 
لعكراه جر تلطه ون عون [١‏ لدايةة ومن كوي «سررييذا ساد ذا بن ذه 
دنياه وبدونها لك وللتاريخ فيستأهل مثا العناية والاحتفال 
ره ِ وريد أ 5-5 خوينا آخر هو لقسر ع :التجافر الخاصة 
ومواهه العقلية والوحدانية ؛ هو تلك الحذوة الباطنية التى 


/ 


ا سلطا تروةا ا لبها ان ار ا 
وغعفضاةء قور ضاعء وسخط ا 4 وأملا وألا 0 وأخيرا كان صلحعه 
بالعماة 6 ومتدان اردو ايد 14> وتمرة تلكا للداترة الكررانة .., 


الأسلوب و سن النقم والجرس فتلك توابع الحم بها حمال الشعر 5 
وتسمو مكانته فى نفوس الشعب الأدئ ؛ وتقريه الع لمن الأعلى 1 


االيعيف هذم الغانة تتطلب مما أن لسجيسا على هله الا 59 


ما هو عالم صذاآأ الشباعق الذى ترجو أن كون شاعره ؟ 
وما هى 7 يا ل مور او يصوري لا و 0 
لع للفو قرط اند صررة يي ل 0 
أو كان 717357 ابت ميعن اجو او ومو ور رربي اليو ب 


ده 


ففى مستهل القعرن العشربن كان صاحب الديوان طفاة" 
متردد على مدرسة عابدين الابتدائية بعد أن مارس التعليم الأولى 
بمدرسة الهبياتم » وكانت تستفر فى نفسه مواهب أسر تين 
كر دمتين اهمما أصل ين معروف 2 أحزرهيها أسرة والدنه ولا نحدتك 
عنها بأكثر 21و فصني بنك بها عباس 1 
( حماة الاسلام ) وصاحب الآثار القلمية ألباقية ؛ ولذلك تعرف 
أن هذا الكتاي تق اول لقني ألتى حاولت فهم التاريخ بالطر بقة 
المنطفية العدياييد »؛ فهذا خال الشتاعن ولعكد هلا ال 2 
أذنك صيت المرحوم الأسستاذ الفذ (( محمد أبو شادى بك » آحر 


الفلذنة الذبن بلاؤا الحياة القورة 1 والتلمية فى. هده الدبار ع 


3 


لديل 


ثثانيهم سعد زغلول باشا »© وثالثهم الهلباوى ؛ ونسيت أن أقول 
لولا المنية اكان خاله بحكم منزلته الاجتماعية والسياسية خليفة 
مده الح ,يدان كان ودر وطق الع 1 ارو جلو زوين 
(الأؤلى ٠‏ 


وهنا ظهر لى ما حاولت تبينه قير مرة وهو النتاج الشعرى 
الكوافل :القي امعان ود ال اتاد «نوو ل اق التفدنة ركه الى 
وخلشت لتكون شاعرة على الرغم منها ومن الطب والكتر بولوحيا 
وغيرها من المباحث العلمية الخالصة ؟ 


وكان من الحتم اللازم على هذا الضدى, النعن: أن ناتر 
بمؤثرات أخرى لا قبل له بدفعها » ولا مناص من الاتصال بها 
لله انها لكا الحظة 'الرسوية اليو العزين قارك الل 
دضم فى منهجه الابتدائى والثانوى أنواعا شتى من العلوم الكونية 
والأدبية واللسيية 6 فاذأ كان إنا أن لبتهجح بها لتكوين شىء من 
الثقافة الأولى للناشىء الضرى © قان لنا أن ستكين نها لاحتواتها 
لذ ذاك على شويع في : فلل ان /الحدة بو الجفاء الذي الا بلاتم 
من البون ‏ فيما بظهر ‏ بين نفس من حقها أن تطفر بين أفنان 


يل 


فهيل هذا من أسساب ثورة أحمد ا تنادفق ا العدام 
وقصده توا الى الجديد والنبو عن هذه الأغلال القن كيد :ها أنصار 
وأرى معه شيئًا آخر © وهو أن هذه الحقائق العلمية والأساليب 
الأدبية العدنمة أفادت شاعرنا مادة قوبة 2 انات الصلة بين 
العلم والاردب أمتاز بها دون غيره كما أآفادته فصاحة لسانية كلمية 
والاعتماد على القدسم فيما بذهب من التحديد ؛ دون أن بقطع 
!لصلة لين أعمار اللعة والأادب ٠‏ ش 


وسذية رلك الشركة :الووية الذي كاقه افعنار سل وق 
[لدن وفى رءوس الشبان » والتى كان مصطفى كامل يبحمل علمها 
حرشًا مقداما تأثره الشبيان © وتعاولة رءونس مصر ومحيوها » 
ذا املكف نطلاة:! لمسوزوة [اركلية و تسن هيا الشبابة و كان ختفرة 
القومى لها تغما حميلا وتاريخًا قوميا » وصوتا عاليا فى مصر 
وك لاق الأثدايى كا العدنك مك . 


ومنها ( الطبيعة ) التى يفتن بها الشاعر قبل غيره » بل هو 
وحده الذى بفهمها ويتحدث اليها سواء أكان صامتا ام ناطقا » 
ضاحكا أم باكيا » واقفا عند مظاهرها ام ذاهبا الى أغوارها 
مد تيش | ابر اوه اسعحد ىن مهد سحن احدثلة عن شيفن' الطسبعة 
وألفتك الى قصيد « الربيع » و « صور وائلغام » وغيرهما ) 
ولا أدري ' ناذا ظطرا على فكرقي: الآن ١١‏ فزون ) و << وودزؤوزاث. » 
و« سيتسرم » من أصحاب الشعر الرائع فى مشاهد الطبيعة ب لعل 
وللق لآتن أحام وآعر فز عتهم. اكثر امن غير هن اق هلك! الابهه الذئ 
فتن به أبو شادى أرضا . 


النتوةة الظافر ‏ ».واولا أنه كان تر نا طاهرا لما راتها آثاره هذه 


هلم ! 


فى حال الشاب المفسية من الوحد والمرض ؛ بل والاضطرار الى 
ترك الوطن والاغتراب »© وربيما كان من حسسن حظنا وحظ 
انفد حب هاي الرغم من آرادة هذا الشاب ‏ _ أن حيل بينه وبين 
أمله فى الحب »© فكان زهرة تفتحت أكمامها » وكان برقا لمم وميضف)». 
فى افق الأدب » وكان أن تقد ضرامه وعلا » وكان للا فصدح : 
وكان: .غيثا آأولة: : 


الى تلن قا لوق ميو البو دو اقاي الى سياد العف دار 
اعفان الى ول كر ةد سا" الكول اال الملزا ل © ولط ناد - 
الى أول فيض النيل © ونظر الأآديب ألى الخيال البكر الباكر 
الحييل 1 والحي اولان الم معدن الباء الشهراء .واولة > 
العم اعدو الطاصر “ديش هينر 'النقاي [لظامن 0 “قات العف 
الأموى فى الحجاز عصر الغزل العفيف © فكان أيضا عصر الغزل,. 
الخالد الققيفه وى ول اخاول: ااام ذلك نكن عن اياك قزانها 
له فى كتاب من مختار شعره الأول يسمى, « شعر الوجدان » » 


حيث تقول تحت عدذان )0 عبادة المرأة ا 


حودى على من الحباة خنفحة 
فالنفسى عندك أصلها و نقازها 
والروح مششرقها الغرام الذاكى 


م 31 م 4 
ف ن همه ابله اتكسسد ثم دق ةةه 


و 


ما شمت نور حلاله لولا 
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انظر عقيدته فى المرأة كيف براها مصدر قوة 4 وملور نعم 
الك »> ثم اكرآأ ما قراته تحت عنوآان )0 مبلاد الحبيية 0 > 


كأنما كان تعصذبي وفسائفتى 
#حو كم تجارب الحب لا موتى والحادى 

ف فآ العام د ا لنعمنه 

انمنا” ختبزي برعت ادل 
فلم تت .كان الى الناد ؟ 


ترى الوفاء قلي رعم البراد 3 00 تصادق العادافة ورقة 
اللميحة 3 


اونا رمك اناك برفة يد ان سيت إن كن تين قينا 
ون خواع الشاعو دي قرايعة ا وهنا نقمي فى برا الحلقة الاؤان 
من مات الشاعر م فلننظر قمماأ بعد ات 5" 


اح مه 


أما ما بعك ذلك فمحسب عحاب وفرأر من وحد الى وحل ل 
من عالم صغير أأى عالم كمي 4 من تشسخص لنفسة ولقونه لي 
شخص لنفسه 0 و للتاسن 0 . كان خروحه من مصر 
ألأما ل الماع 5 1 قّ ل الآدف شيوما من 8 الذى 


زر « ي# 4ه 


تضطربة فية.شكابة الى اليستان اللاى: مرت افيه طرحا د احا 


ليشحى ويشجى الناس » ولينشر على الحياة حلل الحياة وليكون 
آنا" تسادئ 1 


ليت شعرى ؛ هل علم ذلكم الشاب الشاعر وهو بغفادر مصر 
أنه ىق مصر مهما تنبىء الحظوظ وأن نفسه حد أسيرة فى مصر وأن 
وفاءة لوطنييه سيطف : ف الدنها المريضة » وأن القلب لالحسب 
لون الذى احتل السويداء وملك الشغاف ؟ وداع لاذع حلو وبكاء 
حكيم ذلك الذى نفثه سحرا وشعرا ونشره حللا أو زهرا » حيث 
شرل ب داك انس ارون اسار كر 


آن الرديل فلا جواب لداع 
حتى أتم لها مقال وداعى ! 
واسطر العهد الذى ان قاتفى 
بوما رعالنه قصفت براعى 
فى العيش أو فى الوت4ما بين المنى 
واليأس أذكرها بقلب واع 
هكذا بودع مر 4 فلتبتهج مصر باحتراق نفسه »© وليفرح 
العالى وليك 6 بوالآ االتحرية الكاطة الناسيحة 6 والا حي "العتال 
الذى ملك العالم فم شاع أن تر هذا الذهسن الحجمان الذي 
أاشتق مر حركة الدهر وصرو فه 4 فاطق عا مناحى الكون 
وأسراره فلتلقييية هناك عند ( حرة5 المسالسق 4 ليان عنيك 5 
الشاعر الذى نثر حمه ., ف هذا العالم 1١‏ كير والدنيا العر يرضة 


مما 


القن عصاه مزودا يمصر وعلمها » بنفسه وذكرباتها © بهواه وآلام 
بدنيا شرقية بحملها الى دنيا غربية لمن الدريه ان لكين 
ما لهذه الدنيا الجديدة من الأثر ف نضوم هذا الشاب وتكوين 
ثقافته الأخرة وأضافة ذخيرة غالية الى ذلك العقل الناهض ؟ 


فى بلاد الانجليز نوك ما ذكرنا من تلك العقلية ؛ جمال ريفى 
وجمال بيقن .ودر صناعى وفيها الحركة العلهية الت حيو 
ريه ون ؛ وفيها الحركة السياسية القن تيفن. لها تين 
العالم وفيها الفنون الأدبية التى خلدها الشعراء والكتاب وفيا 
كل مستري ادل جود روي ال نقط . أهبْط ابو شادى 
بلاد. الانجليز وليث فيها عشر جين ةا ان ون 
الت وفروعه ؛ وشبغ فيما اختض به : شعن معهد التحل 
دون ١‏ كلك عالى لصون روي ا ا ا كله يدرس العلوم 
لو العائية 6:والآداب المرنيى * ؛ وبنتصل اتصالا عالميا برجال 
كن لم شيعي عنى كإن: اللي 1 : وي سال ون ان رح 
شهدها »؛ ثم تمجه عسلا صافيا فيه لكل نفس أرب » ولكل عقّل 
شهية ومطلب . 6 الس صر ا هده القدرة ع وز او 1 
الفترة الحرة التى أناحت له الصلة بالعالم الحر ادعئ الى التعلق 
ليحن مسقم «“فييما" تبحول: رهن ,تر واستعلال 0 «فكان. سن 
هناك وجدانيا وقوميا وعالميا ؛ تمترج قيه نفسه واقضير ها و 
الأخين و تح د تذكر هنا أن أهم طوايع اللانية الحديثة انما هى 
الأنسائية الانبياتية © والاعتراف بباقى الأعمال العامة وفى الثمار 
الأدبية نجد ذلك واضحا فى التماون الغا "وق :العاف المتكوين , 
وفى الافافة ااي متي الحتلع وابوتد انيم ولمرق ر د 
ل أن الاطباء هم' امس الناسن بهذه الفكرة » وعملهم للانسائية 


فى طبهم » ومن القواعد الكالووة ديفي :0 كن ولب ويك ع 


ولا تفكر ألا فى انعاذ مريضك » .. أفقلا تكون الطبيب الشاعر 
انسانيا فى شعره كذلك ؟ وهذه الفكرة تدفع الينا فكرة أخرى 
لابد من الالمام بها ؛ تلك هى علاقة العلم بالآدب »© وانما تلم بها 
برجع الى الناس © قلقد أحفظوه وضيقوا عليه الخناقفق » ناعين 
عليه تشيثه بالشعر ؛ داعية الى الانصراف الى « معملهة ومجهره ») 


وحدات منفصلة ليس ينها صاأة ومعاضدكة ؟ ليست الحياة 
صسهتيها العامية والأدبية أشسمكه تماما 1 بالانسان حتسههك وروحه . 
تلاهما لازم الآحر تأئر به ويؤثر فية © وَأنْ قوه أحدهما قوه 
الآخحر 5 


ما ليولاء القوم لا نصفون الحق ؟ ابقدر أحدهم على الحياة 
بدون روحه ؟ ألم يكن أكثر الأدباء والشعراء فى الشرق والغرب 
علماء أيضا ؟ اللهم ان العلم يزيد الأدب قوة وخلودا ويبعث فيه 
الحياة القوية » وسيعد خياله الى أقصى الغائات وحقها » وهلا 
.يذكرنى بقول ( اسسينسر ) الانجليزى قرأته منذ أن كنت طالبا 
بالمدرسة معناه « ما ضر الشاعر المفلق أو الكاتب البليغ اذا عرف 
أن هذا الححر قد مر عليه كذا من الأعوام حتى تم تكوئه ؟ 
الا كون فى ذلك خير كثر لأدبه وشعره 5 » وأزك أن المُسعر 
بغير علم بكون أقرب الى الهراء والسخف منه الى الاعتدال 
والحق . وقد كان جهل الشعراء بالعاوم أشدهم سخفا وهذرا ؛ 
وأقلهم بضاعة » وافقرهم خيالا » وأفقدهم أثرا . 


ف 15 


اخول أن أبا شادى دافع عن نظربته فى غير قصيدة من 
شعره مثل قصال 5 0 حياتى أو روح الشاعر ) 6 ونحن تذكر هنا 


صحيتنك عمرا فى وفاء ومتعة 
فكم من بيان لاح لى منك مرشد! | 
دكم من معان قد وهسبت وأسرار 
ويذهل قوما أن بحسك شسباغر 
وما عرذو! فنى الدقيق وأشعارى 
أرى فيك سر العيشى والموت معلنا 
مراد! ولام الوجود بتكرار 
يارب خيط عد جرثوم قوة 
تناولت منه الوحىو الامل السارى 
فياقوم صفحا لاتعبيوا الذى يرى 
وبنظم ما يلقى بدائع للقارى 
والى هنا يمكننا أن نقول : ان نهابة اقامته بانجلترا كانت 
تهانة ثقافة الشباب ووضع الأصول العامة للنفس الشاعرة بكل 
ما قَّ الكلمة من معنلى .٠‏ وهنا شتهى الدور الثانى ٠.‏ 


لحل 


الأمسلوف وال 0 


عار قف ختلف الأسلوب قَّ الم ضوع للدي الواحل « 

لك راجم لين اخبار كنذا اواتخاص رن اكتاولوت الواصبيوع » 

ميات أل الشف الأضخاس اللي أوما عناصرها ؟ وى 

تحتلف باذدلاق الأفراد ؟ وما مظاهر هذا الإاختلان فى الأحب ؟ 
11017 تون بان و بيهر ارون ب / 


الشخصية (1) ما دميز الفرد من 0 © أو هى مجموع 
الام الحنيييية والعملاية والخلقية الو بقصييه مكعم ريا اي ا 0 
الا 
أو شر بره 4 فالتعاريف كائمة على هزه الخواص التي نحدها ق 
قرد ولا الكلاها ورم وكا ون امارد ٠‏ وتكون خلقية كالصدق ع 
والشحاعة 04 والكرم أو ضد ذلك ٠‏ وعفلية كالزكاء ؛ وصحة 
الاستشباط ؛ وعمق التفكير أو ؛ وجحسمة كاعتدال الؤامة 
7 د وما سواها وتكون اجتماي 1 


زف 
(م ؟١‏ ع أحمد الغابب ) 


كالايثان 6 والتتحاب والطاعة . ومداحة كاللقاموئ: والسوذاوع: © 
ولبلغمى والصفراوى الى غير ذلك مما بدخل فى تكوين الإنسان 
ويميزه من سوأه . وكثيرا ما تتحلى قوة الشخصية فى الذكاء © 
والحاذبية » والحكمة : والصراحة »© والثقة بالنفسش »© والشحاعة » 
واكرة: لكان تشقن للك لاص "الح ادعو أل العا تسترا 
ولعيو :لكر لديا لك حاون الات ل ليو للقي 


والقا وى لتطرتوو قن الي هحدية ”ريق قوق تو قيتع 2 انان 
وخامل »© ثابت ومئنقلب حبار صارم ورقيق وديع © ومبتكر 
ناسيط ومقلد ليد . وقد حفظت الأخيار التاريخية بعض الصغات 
الكن علض فا سواها وتانثة وهوا التيخضيات: اكانيبا تعدل 
عمر وكرح <اتم »> ودهاء معاوية » وجبروت الححاج »© وثشحاعة 
٠. 0‏ وتكون الشخصية للرحال والنساء ؛ والمتعلمين والجهال» 
والأحان .و الأسران © وللأقرزاق: والسعويو ‏ #النلام الاليداتن © 
والعقة «التغين الاتتخليرية 6 و الفكاهة الفترية 4و الجن نه الثر كيه 


شاه 


9 عه والادب معر ض لظطهمور الشخصسهة وأضحة 3 فمن المهعرر 
أن العاطفة هى التى تن الاديت من العلم : وهى ألتى نشعث فية 
الكارة اموق يه كك اران رك لاقن دزوان القبلا مو كلد ا 
"حك مزاج أدب 3 وطبعه وخحافه 4 ومذاهبه 2 الحيداة ًُ 
ومسكوى ثفعافتك »6 وظل رواحة 4 ونظرته الى الحياة وا المتممس 8 
الأشياء متهر | "افيا كاتا ا اللدات 1 يلركايعر فلا زوع اللمائدة 
وحمله وطريقة تصويره وتعبيره . ولست تحد اثئين يتفان ى 


() أحمد الشابب : أضول التقد الأدبى ص ١١‏ طبعة ثانية . 
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كل هذه الخواص أو حليا ؛ كما ونيف »داكن انييطاق أيه لمرو 
فيهأ بصاه بالحياة متأثر أ ومؤثر١ا‏ ©؛ ذلك لأن. شخصية واحدرة 
فطرها أله ممتازة »؛ وتونتها ملاسات دعيلها هه فاستقامت ذأتث 
طميعة محدورة واخطة خاضية  -‏ يوا كاي هى هذا الفرد الممقان ١ن‏ 
و شبحدة ذلك أن الأذ دسب جين انعبر عن شع سيت » تعبير أ صاد قا 
صف تجاربها ونرعاتها 5 ومراحيا وطريقة اتضالها داالجيياة . 
بنتهى به الأمر الف اماو لحي ممتاز فى طراقة الجه كك والتصوير 


ع اا 
وعوأاافه واخياله 4 ولغده 3 تلك العناصر اي . تتوافر لغير ه من 


0 


الآدباء توكو ذلك كان الأبااين بعدد الكتاب والمنشئين . 


فالحاحظ 1ج شيل بج ارين تعمق مستقص بابح وراء 
امقااي:4 و الا وما قم وات ادا بترك منها شيمًا »© بطوع الافة 
لعقلة وشعوره وخياله فيوردها ألفاظا دقيقة ؛ وترددها حملا 
مزدوحة موسمة ؛ وسسهب فيها بعيارات مو سميه اك مما ميا يد حتى 
المستعى © إجد فيبلغ من التحقيق والاحاطة جهد المقول » وبي ل 
عابثا » وحبيثا ماكرا ؛ سكى ولسيخر ما شاءت له براعته * ومرونته 
الخلقية والدشية حتى كأن الحاحتل هو الدنيا حميعا 

وابن خلدون ‏ فى مقدمته كاتب عالم وشيح وقور » معنى 
بالأسناب والنتائم ؛ ذو عقل ريافضى عرض النظربات وياد فى 
أثباتها بعيارات ممتسابرهة ' 1 تعلق هن اانا ولاق اللفظية . وأاركاكة 


المو سيقي 4 ليس ف روعة الحاحظط ول صففاله واستفاخ عه 2 
ولا فكاهته وصلكه ايناد 


سس سسسب __ ب 


(؟»# أقرآ الحيران والخلاء والرسائل ., 


5.6أ 


وطه حسين () متأئر بالجاحظ فى أسلوبه » لا يهجم عليك 
برأبه فيلقيه القاء الآمر » وائما بلقاك صديقا لطيفا ©» ثم بأخذ 
بيدك أو بعقلك وشعورك وبدور معك مستقصيا المقدمات محللا 
ناقدا » بشركك معه فى البحث حتى سلمك الرأى ناضحا وبلزمك 
به فى حيطة واحتياط »؛ ثم بتركك وبقف غير بعيد متحديا لك 
أو ضاحكا منك »© وذلك فى عبارات رقيقة عذبة © أو قوبة حزلة » 
فيها ترديد الحاحظ وتقسيمه »© فاذا قص أو وصف اخن عليك 
أقطار الحوادث والأششاء » ودخل الى أعماق الشعور وحوانب 
النفوس مدفقا » مقتضيا يخشى أن بفوته شىء ؛ ولا لخثى الملال 
فى شىء » دقيق الشعور صاق الئقسس »؛ ثبيل الجدل حادهة بسير 
مع خصمه حتى إذا آنس منه الغضب أو التدلى تركه وانصرف . 


أما أحمد أمين (5) فر جل بريبح قراءه ولا بندمج فيهم »© بعر ض 
ادلته » وسستاأثر باستغلالها ونتهى الى نتائجه © ويقدمها اليهم 
مستوية ناضحة بأساوب واضحم كل الوضوح » دقيق كل الدقة » 
ثم يعتكف دولهم ويغلق فى وجوههم الباب » يلقى الحياة بعقله اكثر 
من قلبه » ويقف منها على أرض من الحديد »© يؤمن بالحقائق » 
ويؤدبها بلفظها كما تعرفه الحباة الاجتماعية الواقعية ولو تورط 
فى العامية لأنه مفتون بالاستعمال الاقليمى » وتتأثير الحو فى 
العبارات والتراكيب . 


هذا » والمشيب فى رآأى المعرى أزهار الرياض وزلنتها : 


(4) اقرأ فى الأآدب الجاهلى » وعلى هامشثن السيرة . والايام »وحديث 
الآربعاء ومن بعيد . 


(6) آأقراً فحر الإسلام وضشسحى الاسلام وفيض الخاطر ٠‏ 


قبل 


والشيب أزهار الشساب فما له 
بخفي ؛) وححسن الأروي فى فى الازهار 


ولكنه فى رأى الشر يف الرفضى سيفا مصلت على الرءوس 
تحمله بدون عناء * 


لا تسرع © أنه حخسلاء حسام 
فلت : ما أمن على الراس منه 
صارم الحد فى يد الإيام © 


ينس شين للع سل واسجلان 1 0 


1 جد 


الشخصية (0 0ه أ تذكر بعض عناصر الشخصية 
0 لها من ارق عاو 


سن وول انرون 
مسيييب 200090002206990 


3 داجع ( علم النفس ) ) اج ؟ ا ص ابام . 
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وتقوى, تعانيية. ى اق قانن: [الللنطائم» لخدب "لزيا نين قينا كدت 
والالفاظ ما بلاثمها رقة وحفاء كما تنحده عند المتنبى والبحترى 
وعلد حرير والفرزدق »> 0 والازنى »© قال القاضى الخر حانى 
وادقالاقة ٠‏ الكبرحيه كان الدوس كفك تون في د لشن ورت رهبا دي فيد 
اخواايزم 2 اذراف نون اعدف وكات “شه "الألكر 0 و مسميل 
لمذل أحد عم لاقو دهان قور ع بق الها بذالات: محمينية احقوارت 
الطبائع وتركيب الخلق 4 فان سلامة الأنفظ تتسع سسلامة الطبء 3 
ودمائة الكلام بقدر دماثة الخاقة » وأنت تحد ذلك ظاهرا! فى أهل 
فهر لك و ادداع زمانك وترى الحاق الحلف منهم ؟ ز الألفاظ ؛ معقد 
الكلام كن( الحطات حي انلق وردنا وحوت اانه 000 


ولعمته © وق حرسه ولهحته »© (ل) . 


اد أئق 'البيكة © 'فايق. البادية لقي فق القلذة حييث. ترى 
الجدب الغالب والطبيعة القاحلة الجرداء » والجبال الشم . 
والصخور الحامدة : والوعول الممتئعة ©» أن بكون كاين الحاضرة 
المترفة الخصية بلقى العيش. رقيقا والملسس ناعما © والمزارع 
ناضرة © والاخوان ظرفاء 4 اذ أن ذلك بطبع الذوق والشعور 
بطابعه » قلا بقع الليان: الا على" تفالة من الميازات © “نها كان عدف 
ابن زبد والماخل اليشكرى كطرفة بن العيد والحارث اليشكرى 
وقول الجر حانى فى أعقاب كلامه السابق : « من شأن البداوة أن 
تحدب بعض ذلك ؛ ولأجله قال النبى صلى الله عليه وسلم : من 
بدا حقا . وإذلك تحد شعر عدى وهو حاهلى © أساسى. من شعر 
الفرزدق ورحز رؤية ؛ وهما آهلان © لملازمة عدى الحاضرة : 
وابطانه الرريف وبعده عن حلافة البدو » وجفاء الأعراب . فلما 


عا سس 


(/) الوساطة 4 كن ؟9" ا ”م 


4كا 


ولرنيف التوالزى: اليج القرى يزه الثافي والعان كن لشفان: لفان 
هن الكلام أالباية 4 وم م وتداوزوا الح قُُ فلن السدية ا 
حتى تسمعوا سعضن اللحن » وحتى خالطتهم الركاكة والعحمة 
وأعانهم يي ذلأتك لمن الحثسارة وسهولة طباع الأخلاق فانتقلت 
[١‏ لعأدة وتعر أأر سم اد قيعي مده السناك 3 واحتذوا امسسعر قم 
هذا المثال وثر فقوا 86 أمكن 3 كايو معانيهم الطف مما لسسسظ تام و 
الألنائل قمصارت أذا قعيييك ذلك الكلام الأول نمين فمها الل ًّ 
فيظن ضعقا فاذآ أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقأ 4 وصصار 
ما تخيلته ضعفا » رشاقة ولطفا ... » ومن شواهد آثار البيئة فى 
الأفراد واستحالتهم ما روى أن شاعرا بدوبيا قدم حاضرة عامرة 
فأكرمه صاحها ذمدحة بهذين البيتين َ 

أنكت كالدلو لا عدمنساك دلو 

من كشر العطايا قليل الذئوب 
أنت كالكلب فى حذاأاظطك لاود 
وكانئيس, ق قراع الحروب 

فهم يعن أعوان المي قله »2 فقال الأمير : خل عنه : 
فذلك ما مدل اليه علمه ومشهودة 4 ولعد تو سسمتكت فيه الدكاء 
فليقم بيئنا زمنا » وقد لا نعدم منه شاعرا محيدا . فما أقام 
رذ ع سسرئين قّ سعكة عمش ودسطة حال حتى قال الشعر الرقيق 3 

3 من حوىق ورد أأرياض ا«عقده 


ودكى قضيب الشزران بقده 


3 


دع عناث ذا السيف الذى حردنه 

عبئاك أمفضى من مصضارب حده 
كل اللسيوف قواطع إن حردت 

وحسام لحظطك قاطع فى غمده 
ان رمك تقئلئى فآئت مخير 

من ذا يعارض سيدا فى عنده () 


* _ الثقافة والتربية © فالمهذنب المثقف بكون أعمق تفكيرا 
واحسن ترتيبا للمعانى ؛ واحرص على جمال التصوير » وصقاء 
التعبير ©» وبذلك تغرز معانيه وتهذب عبارته © ويتوافر له الملاءمة 
بين الألفاظ والمعانى . والجاهل الذى لم تصقله التربية أو لم 
يرود بثقافة كافية © شف عند حدود الطبع وبتوحه قى الفالب 
الى حمال اللفظ واشراق الدساحة لعلها تعوض عليه مأ فاته من 
ابتكار المعانى والفوص وراء الأفكار . ولذلك وجد فى الأدب العربى 
طبقات من كتاب العصر العباسى بلغوا بالترسل مكانة مهذبة » 
وتأثر شعرهم بذلك التهذيب والصقل كما بقول ابن شيق : 
« والكتاب أرق الئاس فى الشعر طبعا » وأملحهم تصنيعا وأحلاهم 
ألفاظا ؛ والطفهم معانى ©» وأقدرهم على التصرف وأبعدهم من 
تكلف » )١(‏ . وليس من شك أن ثقافة الجاحظ مما بميزه من 


(م) مقلمة ترجمة الاآلياذة ؛ ص ٠ ١5‏ 
(ة)ا العمدة © جح ؟ ص 86م ٠.‏ 


ا 


البدنع والخوارزمى . وكذلك وحد شعراء المعانى الذين أغنوا 
بها الشعر كأبى تمام والمتنبى وابن الرومى كما وجد الممتازون 
بجزالة اللفظل رقته كالبحترى والشريف الرضى » حتى أن أبا تمام 
'أذا فرغ لطبعه وترك التكلف أتى بالعجحب © ودل على شخصية 
تحمد التفكير »© وتحسدن التصوير والتعبير لما ظفر به من ثقافة 
أسلمية جديدة اخصدت عقله » وكثرت معانيه .. ولاشك أنك 
'نحف فرقًا واضحا حدا بين أدباء مصر الذين عاشوا أول هذا 
االعصر الحديث وبين من بعيشون بيننا الآن : أولئثك ضعفت ثقافتهم 
فكانت آثارهم لفظية وهؤلاء ظفروا بثقافة قورة متنوعة فجمعوا 
الى سلامة المبارة حدة الموضوعات وثروة المعالى فصار الأدب 
كيما ناقعا , 


1 الابتكار » فمن الأدباء من بلتفت الى نفسه ©» وشق »© 
وبحاول أن يفتح بها أو فيها آفاقا من التفكير او الشعور او التخييل 
اليعرضها كما هى فى أقوى أحوالها أو وضح خواصها دون تحرج 
أو تكلف »© ثم بطوع أساليب اللفة لطريقة تفكيره وتصويره 
فاذأ به شىء حددد وشخصية ممتازة وقد لقى انكارا وعنتا » 
ولكن ما دام مذهبه قويا خليقا بالبقاء فان الثورة عليه لاتكون 
الا فترة تجتازها النفوس لقبول الجديد واقراره ثم يصبح سسبيلا 
عفقةة محيحط 35 نو قاوقا: عقا ككونا . يو كن القع امعبلونت 
الحاحك: لكاو و كه سان «ندووية التادين. وواحة ارق انواس 
نورة ثم عاد هو قديما » ووحد أبو تمام والمتنيى من آخرجهما من 
زمرة الشعراء . وكم بلقى المجددون من حرب المحافظين ولكن 
الأصلم منتصر غلاب . هؤلاء المبتكرون هم أصحاب الشخصيات 
البازرة اللين القساوا مدارس ادية قزرت مخرى: انار الحظم 
والنثر وبقيت خالدة على الأيام , 


216 3 3 


أو لا 000 امماءتب الكاتب أو 00 1 اللططيي دجي 
طبيعية لمواهبه وصورة لشخصيته هو ؛ واذا ؛ لادمكن أن بكون 
صادقا » قويا » ممتازا الا .أذا استمده.من نفسه ا دلفته : 
وعطاو انهه حديق؟ العلنف: مضو الم "الأ دواذق كلل اجلوي عو 
مخاصية لمعيه نقوق قال ننه قفكر 000" بو كلفقة لقره :الى الأقبياء 


والفسيره لها 4 وطبيعة اتععالاته » قالذاتية هنى أساسن الكو 


الأساوب 4 والمعالد قد 10 عير زع لصب شخصسة 0 555 ل 
انين ل تسد تعطق عنانة 4 لطر كٌ عنها العام كه اليا صلها اغيذ الأول 


دونك تكتفون * 


نعم هناك كتاب كبار يستطيعون طبع عصورهم الأدبيبة 
بطابعهم والعاتيرا ق: نفوسشن "الكاشييسة لعو د د أدبهم وبراعه أسلويهم ؛ 
كا لحا حفل والبدذيع انها 4 وطه حسدين 2 والععاد 4 والرا فعى 3 
وسعك زغلول 3 حد يما تبعت ولكن ذلك ؟أ لعتقى السكا وين من الاعتماد 
عل أنفسهم وأظهار سماتهم الأسلوسة مع الإقادهة من هي لاع 


الها هه كن يكو البعكن: اللبنادن الغزده اف أن الأسداواة 
صورة صادقة. لصاحه حين يرون حسان سن ثابت شحاعا فى 
شعزه » حهانا فى عمله » والبحترى حميل الذوق فى أسلويبه ؛ 
قذرا » رث الثياب »2 والمتنبى كربما فى قوله بخيلا فى حياته » وهذا 
من غير شك تناقض واضح بعرض ما قيل هنا للرد والتجر بح . 
ولكن ألثشىء الجدير بالنظر أن هله التضوص الآدبية التى تعد 
مظهرا قودا لميرات الأديب وسماته قد صدرت عنه فى حالة. 
نشية خافية ون حيان الاشهال ٠‏ العقسيه الماطنن + ني مان 


1 


الوضدان على العدلن فيقول ما بشاء بوحى الساعة » حتى اذا ثاب 
الى عقله عاش بطديعته العاقلة الأصيلة دون الشاعرة الطارئة » 
وربما أنكرت حياته الثانية حياته الآولى مما بعد شييها بالقسام 
اللعدقي ونان ددال ابوه الأفني موقي الفنكيييا الالففابية 
الكيج العسضطو علوي الاسوا نع كان سكديا حيدق خرن قواطية 
المستيقظة أم قارئا ثارت عواطفه أثر ما قرأ من أدب قوى صادق 
فصدرت عنه لذلك حركات أو أعمال » أو أقوال طريفة غير مألوفة 
وقد تنه الذلات ابن الآثين )1١(‏ ححية شقول اما نصريةه © 1١‏ واعحنب 
ما 7 العبارة المحازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعى ق 
ض الأحوال حتى انها لا سمح نها الخيل »© و لشحجع الحسيان 
6 نها الطاتة شى اأتسر م © وبحد الملخاطب عتك سدماعهاأ بشضوه 
كنشوة الخمر ©» حتى اذا قطع عنه ذلك اكلام أقاق وندم على 
فااكان مقة هن نلذل مال أ ترك عفورة: ان اقذاء علن آم ممولنء 
وعداتهو ]ادر الحلذن ليحت عن لقا المفنيا والتعبال ناذا 
كأن دلق يان التمائع: فكيقنة بالمنتىء للق سد عده. سيدا 
الكلام الساحر وكان ثمرة انفعاله الأصيل وعاطفته الايجابية ؟ 


ثألثا 7ب أن بيان هذه الصلة دين الأدبب وأسلويه وأنو شبيعح 


الأول ع أ لعن ف التخسيق ص الأدبية لجماعة من الكتاب 
أو الخاياء أو الخويير اع أو أأوّ تفن 5 ونحاول تعر ف ل 


٠. ]55 ق علم النفسنى جا ص‎ )٠٠١١ 


1 اشن الما 0 


1 


والثانىي ‏ ان نفرض أئنا نعرف هذه الشخصيات ثم نتبين 
وهذا ما نحاوله فى الفصلين التاليين . 


وليس من شك أن هذين الوحهين شىع واحد أمام الناقد 
الذى لا بعر فا غير النصوص الأدبية التى يدرسها »6 فالنصوص 
أمامنا كالديئار هو واحد ولكنه ذو وجهين ؛ نرى فى كل منهما شكلا 
خالصا يخالف الآخر وان كانت المادة واحدة كذلك نحن أمام 
الآنار الأدبية » نقلبها على وحين لنرى فيها من وجه شخصية 
الكاتت © ولتبين أثر هذه الشخصية فيها من وجه آخر . 


وسيب هذا اللحوء والاحتيال أننا فى الآصل لا نعرف هذه 
الشخصيات الا من الآثار الأدبية فنضطر الى الوقوف عندها 
لعرفة كل شىء على أنه لو أتيح لنا تعرف شخصيات الأدباء 
الفنية » عن طريق أخرى كالعشرة الصادقة »© ثم كانوا طبيعيين 
فى تعبيرهم تبين لنا صدق هذه الصلة التى ندعيها بين الأدياء 
وبين مأ دنتجون من أساليب »© بعرف ذلك النقاد الذين عاشروا 
الأدباء ثم قرأوا آثارهم الأدبية » فيقولون لك » هذا هو فلان 
كما أعرفه فى سلوكه ومزاجه ©» ومع هذا فلن تنسى ان الأديب 
حال الكتابة مثلا » يكون خاضعا لبعض ضروب الاتقفعال أو التفكير 
افتجده فى آثاره أقوى وأروع : وأن لم بنفصل مطلقا عن طبعه 
الاأصيل . 
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هناك مشابهة عامة بين الشعر الحديث »© عقب الحرب الكرى 
وما استدعى من تطور خطير » فكلد الحادثين 4 الاسلام والحرب 3 
كان بعثا عظين حول محر ى الحباة العامة ىق تناحيتيها الحسية 
والفقرفة 1 ترسساتن اديقة كيجي الشيكن والاكف ور اميا + 
والاتصال بالحباأة 4 ونظم طر نقة قَّ التفكير والتعسر 4 وق هم 
الحياة والانسات :وق الضلةالطبيعة والمسناعة ور جهود خيارة 
اللبدواناة ادي سوقاف الدووهن ‏ «توظا لبي اللاتسيبا” .الله« 
وفكذ1 كان تلع ادي للحا نثين كتلذمة وحيل أو لقال نمق صيق الى ار 
بخالفه فى كثير من أاصول الحياة ومظاهرها » حتى أن هذه 


(#د»؛ الشباب ‏ 158 مارس سنة 9958| . 


قبيل ظهور الاسلام كان هناك أرهاص أدبى ظهر ى تحويد 
التبعن والعنانة بالعضيكه 3 واتمام مأ بد أه أمرقٌ الفمدن وطر قفة 
وعسك وغمرهم من اعادام الشعر العديم 8 يما فلهر الاسجلدم هن 
ألعرب هرا عتنقا ٠‏ وأثار ىق نو فق الشعراء من أتصارهة ومعار ضياء 
عواطف متبانئة كانت غذاء صالحا الهضة محمودة . ولكن الذى 
تلاحظه أن عه لاع الشيعراء اضطرنوا أضطرانا شددبدا جين دذعاهم 
والعنون العامة ) وسار هده اللهداة الابلاعة الحفيده ال 
لغتاز بد فميها تمتان قة ع فبلاعة "53 واكر ان كريم © فكانوا بين أدب 
قل دم اش حو 3 على طباتعهم : وأدب كت تستازامه مو كعهم الأخر 
دن الذين :وللقذان .وال عداك: النوالية واقيطير]” انالك اقيم 
0 قنع بالقوان وطو لبيك فطلق الكبقو 3 و منهم من أسستتام 
لطبيعته الحاهلية ففادته كالحطيئة أما حسان فكار سقط بين 
الكرسين »© تنازعته جاهليته الشعرية الحزلة واسلامهة السريع 
الصارم » فزلزل به لبطء تكوين ملكته الإسلامية الحدشة © وهان 
كن معد ةارمال ان لقتال يرن الساهلية لمجا ان الا 
اللاحقة التى بمثلها أمثال جرير »© وعمر » وجميل »4 وقطرى بن 
دأقيه النف ا د الجا 1 


مثل ذات أو فاه مجه م العحصر الحديث 3 0 
الحرب الحدوق وق انانها كان الشعر ف محم خاصة ممتكون 
حياأ نه التقلي نه الى تعد فيها الارودى 4 و صصيرى ًُ وتاصفب 2 
وشوفى 4 وحامفل : وكان دسم ذلك نحواي أرهاصا ديا عدن 
اسان هؤلاء وسو أهم فتناول بعمضص المو فموعات الحجديئشه 3 
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فر لالأساامن أثر قيمكة »؛ ضن: الكرفبة :واو ناذتها 6 والتشاثت 
الاجتماعية والسياسية وملا عر ؛ حتى ختم دوره ايارم 
ميم نهانة الحروب ٠.‏ 
ولمعا وحنعيت" العريية (الزاوهيها تلت الشيياء ا لفن 
جهادها سربعة عتيفة ترمم ما ربدت الوقائع © وتستعيضى من 
الك والترريث »؛ مشساعفة الوسنائل وتوفي الزمن لكسب أكير 
الغنائم فى العمران » وق العلم » وى الفن © وفى الأدب . وصارت 
الحصاة عيجلة لا تكاد تلحق »؛ حتى عجز الميطئون أن تسابر وها 
فُتعماعت؛ بهم أسباب الحياة وسقطوا فى الطريق - كان هذا ابذانا 
بعهد حديد ق كل شيع 4 ولم يقنع الناشثون من الشعراء بآثنار 
هذه الطرقة وهى ططاقة مخفرم ى العصر الحالى © لم نقتع 
النافه وين آثار شوقى وحافظ والبارودى وانما طلدوا مثلا جديدا 
ماس يلاتك الاين الجلديدة الى علوت يقل الحري ورد 
هؤلاء المخفرمون 0 انشأوا من الشفر ولم بزيدوا عليه 
كثير!ا » وفصلت الحياة الحديدة بيئهم وبين هذا النشيء الجديد 
تل ركتاعمينا وإ الامنيها (( بالعسن دما تسييين و سفت 
وهطياج . 


نحن الآن فى فترة نودع فيها الخضرمين » ونستقبل المحدثين 
لوقيو اله ل العديت © وذو هوق در ال النعياة الم زه + 
ولابرال فى دور التكوين والنضاج »؛ وهو يحاول بما انشا الى 
الآن أن :تععل "الشتعن موضوكها لا تنحخصيا 6 حتاول جه الحفاد 
أاعامة أكثر مما «تتاول به الأحياء » وبفوص الى القوى الروحية : 
مواق الطتدة و لتقو تقول الو أو نه عمف اللاسن ابطر 
هذا" اماج محتساول أت و "حيصي اعقو ل ودر عه الول 
هل هدر موفق فى ذلك ؟ ! ْ 


/ا. ؟ 


كان الجيل الاسلامى الذى نش فى الاسلام تخد مثاله 
البلاغى من القرآن الكريم » والحديث الشريف » ومن الشعر القديم 
كذلك »© وكانت المعانى والموضوعات وحى الحياةة الاحتماعية 
والسياسية حتى كان الشعر الأموى دبوان ذلك العصر فى كل 
شىء © كان هو الصحافة »© وكان بحمل عمبء توحيه الحياة العامة 
وتسجياها معا » فالستطاع لهذين السسببين ‏ البلاغى 4ه 
والموضوعى ‏ أن يقوى ويحيا كاملا . ولكن هذا الجيل يخفق فى 
الناحيتين » فمثله الأسلوبى الصحافة والأدب السهل الضعيف » 
ومعانيه أكثرها مترجم لابتصل كثيرا بحياتنا النفسية والاحتماعية» 
نعم ان أقوى مظاهر الضعف فى الشعر المعاصر تبدو فى الأسئوب. 
لتأثئره بالمتررحجمات © وبالمقالات الصحفية الشريعة »؛ ولفرار 
الشبان من العكوف على درس الأدب القديم اعتقادا أنه بال لابنفع؛ 
ولكن الحق أن ذلك عحر وهروب من عناء الدرس الذى تعقك. 
حياة ادبية قوية » وبراعة اسلوبية تليق بالنيضة المطلوبة » 
تحد الشعر كثير الأخطاء العروضية واانحوية »© كثير التراكيب. 
السقيمة الفاسدة » عقيم الصور البيانية » عليل الأسلوب 
مضطريه ؛ لا سيك فيه ولا انسجام . 


ورموك بالتعصب للقد.م وزعموا أنهم بحاولون تجديدا وتمصييرا 
حاهلين معدى التحديد والتعصير 4 عاحززن عنهما جميعا ٠.‏ 


الا فليسأل الثسان هؤّلاء الكتاب المشهوريدن الذين تحملون 
رابة النهضة الأدبية أمامهم الآن » ليسألوهم » ماذا قرأوا » وماذ! 
والحديث »© وامرةٌ القيس والئنابفة » وحريرا والفرزدق والتنبى. 
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الأدب القديم ! ويحاولون تقليدها وتمثلها حيئما نكتبون . وانى 
لأشعر ذلك قَّ قاعة الدرس حين أحمل الشسان عي قراءهة هصذة 
واتقواجا يعدي لون كوا 111 لاه سكناه لنيز ايحن لازدة امع 
ويمفضى وقت طويل فيه بألف الطلاب هذه المدرسة © وبشعرون 
بقيمتها وضرورتها » وأحمد الله أنى أحد من بينهم من بيتحاونز 


وحفي انيل لاس اد كيو ال سن له تارم ريه ععنااة 
نوه ووه دس انوا الكل كه ليميا هري الك مفو ضيه 
وأن. قيصسذة الخواضن. الأسلونسة .٠ق‏ تألنف العيارات وترتيب 
الققراقه ب لبانس راشا عه الاجيال الشاركة وسيان كنا للم 
بلائم تفكير أهلها . فاذ! كان لنا حق التصرف فى هذا التراث 
قلا بكون ذلك بمسخه وتيديده بل تتحميله وحفظ أصوله »© 
ومصسايرة طبيعته © أما أن نقلد تراكيب لغة أخرى © أو لسسار 
متنازلين نقلد المحدثين » دون الرحوع الى الاأصول البلاغية. 
ا ا ا ا 5 
الشبان الى الوراء قليلا » بل كثيرا . وليقوموا السنتهم وأقلامهم 
وألا فد كل ما بعملون . 


وام القاسة + الى فقنوفية القامن هين الكييهن شتيا 
وفرنجته حينا آخر © فقد حمدنا للشبان متهم انصرافهم كثيرا 
عن أافناء فى مداح الأشخاص وامتهان هذا الفن الشعرى الحميل » 
ثم تطلحهم الى محاولة تصوير مظاهر الحياهة » وتوضيح مذاهيها ) 
وعرض حلات النفس وخلجات الفؤاد © والى تسجيل هذه 


56 
زم ١4‏ أحمد الشسايب ) 


الفترة التاربخية سياسيا ؛: وفيا » واحتماعيا » كل ذلك بحاوله 
الشبان من الشعراء © ولكنا مضطر ون أ سحث فى مصدر هذه 
الانحاهات المعنوية أولا 4 ألم ما عاد منها ومن الحياة الحدئة 
عل الحتعر ناننا 


ماكو نرف علاة العاف :أ سي رمه لاني واي لالد ا 
قاب فقن .رم ا النامجوق ذاو اللي سور تن لسك ولك اليس نت 1 و نف 
نتعله للقعراء 4 فتسعر 00 مما يي باكورة هم ذه الفترة كان 
ترحمة لقصائد أحنبية © أو اتشاعا لمذهب أصحابها فى التفكير 
الإكثار من ذلك > فأحرج وضاق ذرعه4ه بالتقد قدرك السشعفن 4 
وحاول حاف ديوأنه من ألو حود ىق 0 حدوى ٠‏ ثم أنصر ف لين 
للفبمن اشر وقتو يه نان «التكافات لشفي بو كن لبن كل 
والفلسفية الذيخ انتثشرت ىق مصر © ونال الحيل الناشىء منها 
قسطا كيرا . ففتحت أمامه أبواب التفىم 4 وأر هفت حواسه 
الباطله والظاهرة قبعاأ لذلك »6 وخلعفت له عقو لا جد بده تدرك 
وتتعمق فى الفهم وقلوبا جديدة تشعر وتجد .. ولكن هذه الثعافة 
حديثة لم تستقر ولم تتركز بعد ثم أن الشبان لم يعرفوا للآن 
أربيحها ولمع (: نحت أشعتها »؛ أو أنه بغص نها ونتخم © وقد ضرنًا 
الشياق يعالين امنا سقطة الرتك للمعرئى ولزوفياته ١4‏ فنن: الأول 
شعر حميل لخاد مسته الفلسفة فمعلت فيه و5 وحيأة نشيطة 
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والدة دو القاين كن اختلعة الللعقة اقصيار دهنيا شيلة التس اانه 
حال القق وال سكو امغيعاني لظم #واتصييلة- .وا لناحتيتة 
الثالثة هذه الحياة المصرية » مشاهدها الطبيعية » والصنتاعية »© 
تأيه | ايح ثرو الور الواا وها «نسيضاة القاد نيفين عون ار 
وما بخطر للشبان من خواطر : وللم بنفوسهم من آلام وآمال .. 
ولكنى أقف اليوم هنا لأءود فى الأسبوع الآنى الى صلة الشعر 
هه النفاة اللحدقة” , 


5 


أى شىء طلرأ على الشعر المصرى فأثر فى كينونتة © وغير من 
أوضاعه ©» وذهب بدهحته وروائله ؟ نورقي از تاق بد سين 
الحظ أم من سوثه هذا الرقى العقلى الذى طغى على الحيةة فى 
هذه الفترة الأخيرة » وأقامها على اسسى علمية »© ومشخترعات 
آلية » وحعل الئاس تتلقون الطبيعة والانسانية بعقول ناقدة 
فاحصة بعد ما كانوا بفشونها بقلوب شاعرة وعواطف واحدة ؟ 
حما لا ادزئع: »> لأنى من اناعضية أزئ: أن هدك! الرافى كك بعك اق 
الناس حب البحث والاستقصاء » والاعتماد على ما تقرره التجارب 
العلمية والبراهين المنطقية » ثم استطاع أن برفه من الحياة 
الحية » ويدفع عن الانسان كثير! من الوبلات > ويذال. لة عتاصر 


الطبيعة 4 وتجعله سنيك الكرن بلا مراء ٠‏ ومن نأحية ثائية ف-ظ 


[34]] “العوباقية «الااشاري عننة دو . 


ادل 


هذا الرقى العماى »© نكاد لغى نصف الإنسان وسلية تاحيتتبةه 
الوحدانية الروحية © وبذهب بشخصيته الشاعرة © لأنه أخضعه 
لآلات صناعية ؛ وسلبه حتى التفكير الهادىء » وحرمه بهحة الطسيعة 
فعمالن: الا شبينان :زنك كان انردق كواسن الغمام فثله سيحنا ره 
ومظهرا خلادا فلما نقده وعر ف نظرته وهتك أسراره ذهدات روعتهء 
من لليساء وانقضى أعحابة . 


لعتسأى من ذلك كله ما يمفعل اعديأة لعن ومكات ,4ه ف صدهة 
الفدرة التن. انهاه ان ؛ يولول ما نلفت النظر ان هذا تررك 
الععلى 5 26 فو 25 ف الناحن سكل مغلاهص الشعور 4 روطو ل | 
بعدر ما أضعف ل م مون 0 4 واذا قوى ألفكر و 
سلطانه كان النش حو القن الكلامى لابحياة الأسناية 34 وكان ب 
ف الدوحة الفانحطة رونا اخنيان. ان العباه: لدان الجاء. ١!‏ 
وانتحى تاحبيةه حانبية لعيش فيها متواضعا ضعيقا 0 وهملهة 
الظاهرة ليلا هده (لفةة نيتنا الآن. . ولست الآن أعرض 1 ا قد 
نحدثه الرقى العقلى فى نهضة الشعر وسمو قدره » اذا تهيأت له 
الناحب نا لعفن البية يفكي الخلميتاء من أن الالتجاد الى لض 
الذى بلزم صاحةك المنطق الستديد 4 وقوة الححة 3 والراهين 
السبامبيدة ع والمذا؟الققس ‏ خلل خلنون .له > يزكق عيرء هود افق + 
هو لا نشت لحساب ممسسير ولا نهوت, ن لتصلبوسسر المذاهب والآر عا . 
وقد عضيو ٠‏ 2 الخاطر ا لحمو أنك 4 ولكن ره ندل عل 5 اتحاة 
الا عبك 3 ورآا: 0 ىَّ قمماء الشعر سلما 5-1 ١٠‏ وأننا تعن 5 
عصر الثثر دون اأشبغر اوثاعية آاغرائ أشص الها عى أت هذا 
5 عل الحياد من مبدانها 


20 ألا 4 1 “ايت 5 
التي ا عقلى و ما 00 من محخترعات 


نا 


الأول ميدان الطبيعة الى ميدان الصناعة » وصار الانسان 81 
بعيش يعقل عملى وبؤمن بالحديد والثار والكهرباء واليخار » 
بعد أن كان بلتجىء الى حمى الطبيء._ة الهادىء الحنون متأم لا 
مظاهرها » محتليا روائعها من طيور غردة » وسحب سارية : 
ومياه حجارية » وأزهار عطرة » وصحو رائثق صاف * وكله) 
تملأ نفسه : وتغنيه فتنتها عن أسقار العلوم » وحلبة الآلات : 
وقد فقّد ذلك كله » واضطر أن بنخرط بين آدوات الصناعة الى 
أعجلته عن: القرار والتأمل ©» وقصرت ابمانه على نتائحها وآثارها 
فكفر بأمه الأولى وعحز الى الآن عن أن يستلهم الحديد والكهرياء . 
تع مشةول: ١‏ امهيا الننا المتتطيع أن لجد اق.هاده الفشقيات 
الصناعية أسباب الجمال ومصدر الوحى والالهام » واأنا لا انكر 
عليهم ذلك ولكنى «أستدرك على هذا خوق فقدان الطميعة ق 
الشعر العربى أولا ©؛ ثم أنى لا أجد ما ببشر برقى قى مجار 
الشعر لهذه الحياة الصناعية الحدثة »© وكل الأوصاف التى 
قزانيا :فق السبعي "الفري للفظان و التراف او ااطيحاوة" انسيع 
الا أوصافا شكلية ليس للشعور فيها صدق ولا للخبال براعة »؛ 
ورمما كان وصف اللساعة للرصاقى من خير ما قرآأث قى هلذل! 
الاب . 


ما 322 


وخرساء لم ينطق بحرف لسانها 
سوى صوت عرق نابض يخشاها 


وهى قطعة مشضشهوره ٠‏ وريما كان العم قَّ ملا حلتى هذه ضعو 


واكمالا لهذه النقطة الثابية أذكر السبرعة »© والقففساء على 


1؟ 


السافات وصار فى استطاعتك أن تلقى صييقك البعيد بعد لحظلات 
قصار » وصرت تحرص على ملء الدقائق بالعمل المثمر المفيد ع 
وبهذا كله يفقد الانسان أناة وقرارا هو أحوج ما يكون اليهما ليملا 
قلبه بما فى الحياة من منشآت وما تزخر به الطبيعة من جمال »© 
لكننا ننظر الى الدنيا الآن نظر الطائر السريع ؛ وثنلم بها المامة 
المسافر فلا صلة بيننا وبين الحياة وهذا خطر عظيم » ونظام 
قاتل للحس ذاهب بالك خصيات , 


سبب آخر غير من أوضاع الشعر العصرى هو المراة وحااها 
الاجتماعية الآن فقد كانت قبل اليوم عزيرة ممنعة مخدرة » وذلك 
كأن يجعلها شيئًا طريفا مغريا ببحث عنه الناس ©؛ ويرى فيه الشبان 
والشعراء تعبة مقدسية ؛ وحرما حليلا » فيقفون أمامها خاشعين 
يناجونها بشعر حار هو حرارة نفوسهم »© وفيض شعورهم 
المحروم ومهحة قلوبهم »© فاذا قرائاه احسسسنا هذه المواطف 
الصادقة تغذى أرواحنا وتربيها على الصوقية © والطهارة »4 وى 
ألوقت نفسه نرى منزلة المرأة كرلمة سامية » ومصدرا للالهام 
الصا المقدس الجميل .. امتناع المرأة كان نوعا من الفن » والفن 
لا بسفر وائما رستتر وددوارى 4 فاذا أسفر صار علما ؛ والعام 
نوع من الواقع لا بغرى وان كان يفيد الآن نحد المرأة هحرت 
خدرها » وتحجاوزت طورها وصارت تقرب من طبيعة الرحل بقدر 
ما تبعد عن طبيعتها الجميلة الناعمة العريرة » ففقدت بذلك فضلها 
على الشعر الغزلى وقدرتها على اأهيام الشعراء ! ان اأزأة بذلك 
السفوز السافر » والانغمار فى الحياة قد هتكت سترها ونقدت 
اغراءها ؛ وعلم الناس أن لا سر هناك من وراء أنوثتها . بل ربما 


78 
ا 


الأقل فى الادمان بها .. ان المرأة قد انتقلت من دائرة الفن الجميل 


الى ل 1 او ها ْ 9 8 0" 95 
كشضدقت يكذ لك لآر حل عن تقائص بيس سيك" رز تسد ميك كان بسر اذك 
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إلى مجال الفن العملى فخسرت شخصيتها ابضا » سيقول الناس 
الها بذلك تقرب من الشعراء وتشر ف على أرواحهم © وتبعث فى 
نفوسهم حخرارة وتملى عليهم من فقئون الوصف والفزل 
ما لا بعرفونه اذا هجرتهم . ولكن ذلك مردود » فان الهام المراة 
نأشىء من ناحيتها الفنية » وهى تتركز فى جمالها النسوى »؛ وق 
امتناعها وعزتها . والناحيتان ترجعان الى أصل وأحد ؛ هو 
حافك ارول الى السجكهمال ررسةه الدالعفة ادوهي حامية 0 ذا 
تلقو ميا" ستتور لز أشدو ا عناا ليا عدات السمة وقهيه جر دايا 
وول تعن يوحي التبفن من وام قير تاسيية المراة. + “لذلك كله 
لا نحس هذه الآهات »© ولا ثرى عباد الشعراء بححون الى محراب 
النساء » وان كان شىء من ذلك فهو سربع الزوال »© فاتر الشعور. 
وفوق ذلك فانن ' آعر ف شاعرا مشهورأ يعالج هالة التاع س4 
الأحتؤوافية اخدمة لشم فته الحمين: # كين تلقن لازاة وتحمليا 
على الامتناع وسائل شتى لتهيج نفسسه بالغزل الرقيق الحار » 
ولا دعنيه منها الا نكتة طريفة ؛ أو ناحية فنية تمتاز بها ) 
او مطاطى نفيلة تنكدن عن بخواضن لنسية ود دون أن «غلدل 
فيما بعد هذا 4 هو شاعر يخلق من اءرأة الحديثة مثال أمراة 
الققنيوة ‏ ولكتة كث أ هنا ولعي ةا تسيل فنيامن ونتو قن 


وللسرعة الحدثشة اثرها ى هذه الناحية النسائية »© افتظن 
أن التصياقن «الآنى ملكو زر من فزاع الال © والوقت ما بتمقونه 
لاستر ضاء الفتاة والزلتفى أليها . والوقوف تحت الذوافذ وعند 
ملع ربح الطر قأث انتظار! لها أن تاحظهم © أو تعطف عليهم ؟ كلا 
فمسمئكو ليتهم شد بدة متخمة بالواحصسات © والفتاة نفسها وفرت 
عليهم كل ذلك فهى معهم وق متناول أبصارهم والسنتهم ل 
حين .. والحق أننا خسرنا ذلك شيثًا كثيرا » وخلا الشعر من 
الفن التفدوق: كما مذاذ هن :فخ الطاضيقة ".: 


"١17 


فقوف نا و بلاق 10 الب ."كاين لوا ب را 
الشبعر العصرى الابر الا دون لكوي #انوان عدا الخال اجا 
بودع جماعة. الخضرمين ويشفار. جماعة الناشتين. © ولكضهة ال 
نخص كل الشعراء ولم نشر الى طبقة خاصة كانت عصامية : 
تكوينها » فذة فيما حاو'ات من تحديد © ونشرت من آثان . وانما 
تعد “هيده الطمة الثن مدقت الى 'قراءة الشدن العرى ٠.‏ الكاليت 
بها ق آزائها الفرضينية .+ بدات .هذه الطبقة أو نشائرعة الأيقل 
ق شعر المرحوم اسماعيل صيرى ثم شوقى ومطران © ولكنه.ا 
واضيحت حة” ق. شعر الفقاد 6 والمسازتى وآين شادى © واشرام 
ورامى © وسسواهم سوق السو ادق أسهاءهم وأحاول تذكرم 
بلا فائذة .. وهذه الّيقَة مسانة الذاهب > مطظلوعة. الورحة 
ام ل 0000 

لست انفن من. هذه ااكلية ذزسن ذلك واتضباحة > بويا الات 

ان هذه الطبقة لا تمثل حتى الآن الدرجة المثالية الشعر الحدحث » 
وأن شعرها لا يأسر نفوسنا بسحر قوى ؛ ولا بروعة رألمة ؛ 
وذلك فيما بدو لى نرحع الى هاتين الناحيتين اللتين ذكر تهما 
قمل الآن »© الأسالِيب »© والمعائى . والكلام فى الأساليب وقوتها 
والثدرة عن تطوضديا 'الموضوعات > والصور. الفكرئة. والقواتية 
قد يطول . ولكن سيب الضعف. هو عدم العملى الكامل. بالاسالنيت 
الاضيلة بق اللعة .والعن ‏ القدم © من هؤلإم استطاع. أنه وغرقين 
علينا أسلوب السحترى فق حماله » أو المتنبى فى قوته »6 أو حرتر 
فى.وقته ؟ ! لا اجد بدا »ه وقد الصرف هه لاءآاى استبحاء طر رقة 
العرض عند الفرئجة وأملوها على شعرهوم آاملاء قبل أن تنخ 
أساليبه وتستدى اها » وقد كان اارحوم شوقى يستوحى الغربيين: 
ولكدك تقل؟ .شغرة فلا. تحسن به تقال ولا تقليكا . والتاحية 


الثانية هى أن هذه الطبقة غلت فى اتخام الشعر بالمذاهب الفلسفية 
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والأفكار الفلييينية. 1 وين ذلك أزها وان الى الناحية الموضو 

التى تاس العصر الحديث “؛ وهذا فق 8 فعل ري من 

شعرنا القد بم ادق طفنك عليه الشخصة 1 ثلها حاء 
العلاج قا طفرة “و كان عنيقا صارما آذى ١‏ ساليب والممانى » 
وذهب نر وعة هين 3 و صيره طلاسم 6 علمية ٠.‏ فاذآأ ترك 
هد لاع الشعراء هذا المعين الحو واستملوا طبيعتهم و بينتهم 
ظهر النقعن ف فلهم 3 فويا » فهل معنى هذ! انهم مثر حمون لاغير ) 
ان تحكوين لهم 0 فو له © وحخوامن كدي ع مد عن الدن) 
مباشرة بلا واسطة الأعترى وهل تأمل أن ن بهمحروا هله الأساليب 
العر حاء ) الى نحو 0 فيه حلال القدم وحمال الحدبي:؟ ١‏ 


5 3 جد 


الخجهرس 


ف اللاصميل النظويف: . 
النزعة المصرية فى الأدب 
وؤية جديدة لقضايا قديمة 
النقد والحياة الأدبية المعاصرة 
مختسارات 

البلاغة بين العام والفن 


ووامكدو على جاده 


الغزل فى تاريخ الأدب العربى 


نقد الحاحظظل 


الأدب المصرى كيف بكون 


الصفحة 


حك 


م١‎ 


3 وظفية النقد الأدبى 
دبوآن الشقق اللاتى 


الشعر المعاصر "(١‏ ) 


صدر من هذه السلسلة 


١‏ ب ؟تبوو اله داوئ ب حقو علوع :لمن 

ا موففن لوعن بن نه ف السودرو الساسوات 

 ##‏ عز الدن أسماعيل د. محمد عبد المطلب 

+ ل اس ماعيل أدهم بغ احوسيك: اليواوق 
ميخائيل نعيمة ب د. وليد مثير 

له أحفيك ‏ فنيييفت حم علي عار ار 

46 عم فيد عاد ل ونال مماباة 
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١١‏ جخرحى زندان نع تق اأعدييك حسين الطماوى 
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